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مفدكمة 


المد لله رب العالمين وصلى الله وسام على سيد الرسلین 


شكل الفكر الاعنزالي منذ نشأنه حور تساؤلات ونقاشات بين 
مختلف المذاهب التي زامنته على مر القرون التي عاشهاء وهي 
قاشات أسفرت عن مواقف متباينة من بن القبول والرد؛ ففي اوقت 
لني تبنته بعض الذاهب الشيعية کالامامية والزيديةء وقفت مذاهب 
آخری منه موقف المعارض» والمنتقد لهء بل والمشنع على أهله بالتبديع 
والتضلیل» وهو الموقف الذي تبناه الفقهاء وأهل الحديث ابتداى وبرز 
بشکل واضم في محنة خلق الرآن. التي اتبت بظهور أنساق كلامية 


معارضة للكلام الاعتزالي» وأعني هنا ظهور مذهب الكلابيةء ثم 
ظهور أبي منصور الاتريدي (ت333ه). وأبي الحسن الاشعري 
(324ه). اللذين كان لما بالغ الأثر في الرد على المعتزلة من جنس 
دلائلها ومسائلها. 


آما ابو منصور الاتريدي (333ه) فقد عاش بسمرقند. وهي 
منطقة بعيدة نوعا ما عن العراق التي نشاً الاعتزال فيا وتطورء غير 
أن ذلك لم ينع من انتشار الاعتزال فيهاء وهو مكنه من الاطلاع 
ور الاك نات ودف ن سك لمزم زارف شوك ق 
مصنفات مفردة أو عامة» وكانت مصنفات أب القاسم البلخي المعتزلي 


(ت319ه) من كثر | أكتب المقصودة عنده بالردود المفردة؛ فألف 
"رد تبذيب 00 الفساق"» و"رد آوائل الآدلة", 
على أبي حمد الباهلي سماه "رد الأصول 
الخسة". إضافة | ۳ التي ضمنها في کنبه في أصول الدين» وفي 
كتابه في ل وعلى غرار أي منصور الماتريدي نسج تلامذته من 
بعده ف الرد على الفرق الخالفة وخاصة المعنزلة. 

وأما أبو الحسن الأشعري (ت324ه) فانه. خلافا لأبي 
منصور الماتريدي الذي عاش بعيدا نوعا ما عن منش الاعتزال» تربى 
في حجر أبي علي الجبائي (ت303ه) شيخ الاعتزال في عصره وأخذ 
الاعتزال عنهء وبرع فيه تأليفا ومناظرة. ومضى على ذلك سنين 
عديدة» ثم ترك الاعتزال» وعمد إلى نصرة مذهب السلف بحجج 
کلامية» وأخذ في الرد على المعتزلة» حتى "جرهم في أققاع السمسم" 
کا يقالء وعلى خطاه سار تلاميذه من بعدهء وكذا من تبعهم 
كالباقلاني والإسفرايدني وابن فوركء والطبقات التي بعدهم. 

ET 
مذهب أ هل السنة کا يقول طاش کری زاده" فد عمد كثير من‎ 

لعلماء في المشرق والمغرب؛ فقهاء ومحدثين ومفسرین» إلى الرد على 


3 مفتاح السعادة ومصباح السيادة» طاش كبرى زاده. دار الكتب العلمية» بيروت- 
لبنان» ط. 1, 1405- 1985م. 133/2. 


معتز اف إما في مصنفات خاصف أو في ثنايا مصنفات عامة 


ولن كانت الصنفات الخاصة» كثين مها معروف» وود 
أصحابها في الرد على الفرق عامة با اضصة» فان 
والتراجم والطبقات» والنوازل» 0 0 0 
في حاجة ۳ 00 ما فا ٤‏ 0 00 00 و 
TT‏ 


وفي هذا السياق تي هذا | TT‏ 
ة التفسير المتقدمين في الغرب الإسلاني» وهو مکي بن أ 
طالب (ت437ه)» من خلال نفسبره الهداية إلى بلوع الهاية. 


من اه 


قدمت لهذا البحث بقدمة عامة. 
ثم حدت له بمبحث في علاقة التفسير بعلم الکلام» وذلك بحک 


أن موضوع الدراسة مرتبط بمسائل عقدية وكلامية تتخذ من التضسه 
يجالا لها. 


افصل الأول کلام عن موقف عات اسلا من تال 


sS‏ بيدا بين ضور ار 
في الغرب > أردفته باذج من مواقف قف علاء الغرب 


2 ذےے “ الفصل الثاني للكلام عن موقف مكي بن أبي 
ابن تراك حير لا E‏ 
ا 

وخقت هذا YY‏ 


ا ود. ۳ الريوش» وذ. عبد e ۳ ١‏ ۳ قراءة هذا 
الید د قبل نشره. 


تمهید: بى علافة التجسير بعلم الكلام 


شكل القرآن e‏ العلوم الشرعية التي 

عرفتها الثقافة الإسلامية» وان كان ذلك بسب متباينة, ترز بشکل 
كير في بعض العلوم ال النص القرآني نفسه موضوعا 
للدرس والتحليل كالتفسيرء وتقل في علوم شرعية أخرى لم يكن 
موضوعها هو النص القرآني بذاته» واا اقتصرت علاقها بالقرآن على 
استنباط أحكام عقدية معينة من آيات محددةء أو الاستدلال على 
مسائل تم تقريرها في علوم أخرى من آيات معينة. وبذلك كانت تلك 
العلاقة بين التفسير والعلوم الشرعية الأخرى منحصرة في فهم ودراسة 
الآيات التي پستشهد با في تلك العلوم اما استنباطا واما استدلالا. 
واذا أخذنا من تلك العلوم عام الكلام في علاقته بعلم التفسيرء 

فإننا سنجد هذه العلاقة ظاهرة بشكل جلي جداء وذلك بحک کون 
القرآن مشلا على آيات كثيرة في مسائل الإمان والاعتقاد. فتكون 
مجالا للمفسر والمتكلم معا لاستنباط دلالاتها العقدية والكلامية» أو 
۸ستدلال پا علی تقریرات عقدية وكلامية مذهبية» آو تأویل ما 


ونظرا اذلك فان الزرکشي في البرهان جعل من أنواع علوم 


القرآن "معرفة جدله"'ء 59 | أن "القرآن العظيم قد اشتمل على جميع 
أنواع البراهين والأداة"*. ومع أن الزركشي ص على أن الله ال 
أورد ده الرافين ی 3 العرب دون دقائق طرق أ 
التکلمین فإنه أ e‏ 
العقلية على طرق المتكلمين ين"3. وذكر إذلك أمثلة من القرآن في ابا 
على الحدوث بقصة إبراهيم عليه السلام في آفول الکواکب والنجوم. 
والدلالة على الوحدانية بدليل المانع» والاستدلال على المعاد الجسماني 
بالقياس. 


وقبل الزركثي ألف تمن یت رسالة في مشروعية 
عام الکلام سماها الت بل یت " وهي المعروفة ب "استحسان 
> موکدا أن القرآن اشتمل على أصول الادلة 

لعقلية التي يستدل بها 0 وتابعه أبو بكر بن العربي مبینا 
القرآن قد اشقل على أصول الآداة العقلية بطريق الاختصارء وأن 
المتكلمين إا عملوا على استيفاء الفروع من تلك الأصول“. 


, و > بدر الد ين الز ركشي › > . مد أبو الغ لفضل إبراهيم» > مكتبة 
ار التراث» القاهرة» ط. 3> 1404ه- 1984م. 24/2. 

* - نفسه. 24/2. 

3 -شسه 25/2. 

“ - قانون التأويل» أبو بكر بن العربي» 2. مد السلياني» دار القبلة للثقافة الإسلاميةء 

جدة» مؤسسة علوم القرآن» بيروت» ط. 1, 1406ه-1986م. ص 502. 
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انطلاقا من ذلك» وبالنظر في تطبيقات المتكلمين المتعلقة 
بالموضوع» يمكننا القول: إن علاقة عام الكلام بالقرآن والتفسير يمكن 
أن نلحظها على الأقل في ثلاثة مجالات كبرى؛ الأول: كتب عل 
الکلام» والثاني: كتب متشابه القرآن» والثالث: كتب التفسير. وفيا 
يان فاذج توص ذلك. 
أولا: کلب عل الكلام 
في البداية لا بد من الإشارة إلى مسألة حمة» وهي أن کنیا 
من المتكلمين بميزون في مسائل الاعتقاد بين أنواع ثلاثة: 
1. ما يعام سمعا. 
2 ما يعم عقلا. 
3. ما یعام عقلا وسمعا. 


هذا ني أن مض السات اندي رج في اء إل الس 
دون غبره» وأصل السمع القران الكريمء مما يعني الحاجة في هذه 
المسائل إلى تفسير الآبات امتعلقة بياء وهو ما تحضر فيا علاقة 
التفسير بعلم الكلام بشکل واضم. 

ل مد فليس معناه إقصاء السمع بشكل كلي» فإذا 

E‏ کا مین ال عل مل ای هم 
هذه الجهة يكون دليلا عقليا أيضاء وهو ما یعنی ۰ 
به على تلك المسائل دا ومن ثم فإن العلاقة بين 
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الكلام والتفسیر ستحضر في هذا النوع أيضا. 

وأما ما بعلم عقلا وسمعاء فان العلاقة بين التفسير والكلام 
تحضر فيه بشکل ظاهرء حين يتعلق الامر بالاستدلال بالسمع. 

تلك آقسام المسائل الكلامية بالنظر إلى طبيعة الدلیل عند 
التکلمین» وهي تبين بشكل جمل العلاقة بين الكلام والتفسیر» من 
خلال علاقة العقل بالسمع. 

وفها يأتي نماذج من الكتب الكلامية التي يحضر فا الاستدلال 
بالقرآن على مسائل الكلام حضورا بارزا: 

- الحث على البحث/ استحسان الخوض في علم الكلام: 


من تأليف أي الحسن الأشعري (324ه). وقد ذهب فيهء كا 
أمحنا إليه من قبل» إلى القول بأن أصول أداة امتکلمین "موجودة في 
القرآن والسنة جملة غير مفصلة"”, ثم أصل مجموعة من المسائل 
الكلامية من القرآن الکریم. كسألة الحركة والسکون. والتوحید. 
والبعث. 
- الإيانة عن مذهب آهل العدل بحجج القرآن والعقل: 


وهو رسالة مختصرة من تأليف الصاحب بن عباد (ت385ه) 


' - استحسان الخوض في علم الکلام. أبو الحسن الأشعري» خ. مد الولي الأشعري 
القادري» دار المشاريع» بيروت- لبنان» ط. 1, 1415ه- 1995م. ص 39. 
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على مذهب المعتزلة» وهو كا يظهر من عنوانه يجمع بين أدلة العقل 
وأدلة القرآن في الاستدلال على مسائل التوحيد والكلام؛ ومن أمثاة 
ذلك: 
- قوله في الرد على اجوس الثنوية: 
"وزعمت المجوس الثنوية أن للعالم صانعين. 
يجري تدیبرهما على نظامء وهذا معنى قوله تعالى: َو ڪان بیهماً 
ءَالِهَةٌ الا تمسدتا٩‏ [الأننياء: 22]"". 
- قوله في مسألة القبح والحسن: 
"فالكفر قبيح. وأفعال الله حسنة, فعَلِمنا أن الكفر ليس منها؛ 
وهكذا أخبر تعالى بتوله: الد أَخْسّن کل هَْءِ خلَمث4 
السجدة: 7]» وقوله تعالى: بنع أله ألذِة أَنْفَنَ کل ءي" 
وقد سار على هذا الهج في سائر المسائل التى أوردها في 


عم ينيو ال موب لطئقة اللي يني یجان المفارق لت RN‏ 


والنشرء بغداد. ط.1. 1372ه -1953م. ص 10. 
2 - شسه ص 19. 
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هذه الرسالة. 

هذان تموذجان نقتصر علهها في القثيل» والا فان ذكر الشواهد 
والأمثلة على الاستدلال بالقرآن في كتب عام الكلام من الكثرة بجيث 
يمكن إفرادها ببحث مستقل. 

ثانيا: کتب المتشابه 

إذا رجعنا إلى مسألة الإحكام والتشابه فإننا سنجد العلاء 
مختلفین في تحديد المقصود با مح والتشابه, لکن كثيرا منهم یعتبر 
الآيات المتعلقة بالذات والصفات من التشابه العنوي؛ فهذا الزركثى 
في البرهان قد تكلم على نوعین من علوم القرآن لما ارتباط بالموضوع؛ 
آحدهیا في "الحم والتشابه " عامةء والثاني في "حك الآيات 
المتشابهات الواردة في الصفات"2 خاصة. 
الغطاء عن التشابه من الکتاب والسنة وما حدث لأجل ذلك من 
طوائف السنية والبتدعة في الاعتقادات ". وذكر من التشابه آیات 


' - البرهان في علوم القرآن» 2/ 68. 

* -قسه 2/ 78. 

7 - ديوان المبتدأ والخبر في تار العرب والبرير ومن عاصرهم من ذوي الشأن الآكرء 
ابن خلدون» . خليل شحادة, دار الفکر» بپروت» ط. 2, 1408ه- 1988م. 
00/1 


14 


الصفات مما يوم ظاهره نقصا أو تعجيزا'. وهي آيات يناقشها 
المتكلمون» ويختلفون في تأويلها بحسب تقريراتهم الكلامية. 

لكن الذي ينبغي التنبيه إليه في هذا السياق أن تعيين امک 
أحواله إلى التقريرات المسبقة التي قررها كل متكلم في علم الكلام 
وكل صاحب عقيدة في عفيدته, وهو ما جعل الإحكام والتشابه 
إضافياء ما يراه هذا المتكلم متشابهاء يراه مخالفه محكماء والعكس 
صحيح؛ إذ ينطلق كل واحد منهم من أصل مفاده أن مذهبه هو 
الأذهب الذي دل عليه الدليل العقلى» ومن 3 فإنه "إذا ورد اللفظ 
بحيث يكون ظاهره خالفا للدليل العقلي كان من باب التشابهات» 
فوجب رده إلى التأويل"”ء وهذا ما يجعل كل فريق يؤول الآية 
بحسب مذهبه الكلاي. 


هذاء وقد عني كثير من المتكلمين عتشابه القرآن؛ فذک النديم 
في الفهرست كتبا لبعض المعازاة الأوائل مالم يصلنا حتى الآن» وه 


ˆ - فسه: 1/ 602. 

2 مفاتيح الغيب» خر الدين الرازي» دار إحياء التراث العربي» ط. 3 1420ه. 
7. 

3 - الفهرست» الندم» خ. 31 فؤاد سيد» مؤسسة الفرقان للتراث الإسلاي» لندن» 
ط. 2 1435ھ 2014م. 1/ 94. 
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- أبو الهذيل العلاف» (ت236ه). 


ومن كتب المعتزلة التي وصلتنا في متشابه القرآن» وما تعلق 


- کناب متشابه القرآن» رک الدين أبي طاهر الطريثيثي: 


وهو كتاب تتجلى فيه بوضوح علاقة عام الکلام بالقرآن 
والتفسيرء المقثلة في تأويل جموعة من الآيات وتفسيرها با یقاشی مع 
مذهب المعتزلة. 
"الإيانة عا يُتعلق به من الآيات في تصحيح مذهب أو إبطاله في 
و تر الآيات احقلة للوجوه ما لا يتضمن إفساد 
مذهب أو صحته ليه هدف المؤلف إلى جع | الاپات ١‏ التي تتعلق 
پات الفرق في اختياراتها الكلامية» من أجل بيان ات 

هذه الفرق من الوهاء. وما في تعلقهم في الاستدلال بها من الغلط 


وفي هذا السياق يشير الطريثيئي وهو من لم يُعرف تارج 


" - متشابه القرآن» أبو طاهر الطريثيني 2. عبد الرحمن السالمي» معهد الخطوطات 
العريية» القاهرق ط. 1 1436ه-2015م. ص 73. 
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وفاته على التحديدء وير أنه بعد القرن الثالث الهجري- ا 
المصنفات التي أفردت في هذا المعنى قبله ل تكن جامعة» وانما "كان 
مقصد من آلف في المتشابهات إلى فن واحد دون سائره. نحو ما آلف 
التآليف التي ذكرها النديم للمعتزلة المتقدمين قد تكون من هذا النوع. 

والمتأمل في كتاب الطريثيش يجده فعلا كتابا قد حاول ما أمكن 
جمع الآيات التى يرى أنها من المتشابه في الأبواب الكلامية. بل إنه 
اکثر من ذلكء لم يرتبه على السور كا هو الشأن بالنسبة لكثير من 
ألف في المتشابه عام. وانما بناه على ترتيب أبواب عام الکلام» 
وبشكل أدق على الأصول المسة» حتى إنه لمكن للباحث أن يصنفه 

ومثال الكتب التي ألفها بعض المتكلمين في الحم والمتشابه 
عامة؛ في الكلاميات وغرها: 

- كناب تازيه القرآن عن المطاعن» للقاضي عبد الجبار: 


"ومعلوم أنه لا ينتفع به [يعني القرآن] إلا بعد الوقوف على 
معاني ما فيه وبعد الفصل بين محکه ومتشایهه. فكثير من الناس قد 


' - متشابه القرآن» الطريثيئي ص 73. 
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ضل بأن سك بالمتشابه... وقد أملينا في ذلك كتابا يفصل بين المح 
والمتشابهء عرضنا فيه سور القرآن على ترتبهاء وببنا معاني ما تشابه 
من آياتباء مع بیان وجه خط فريق من اناس في تأويلها"'. 

وقد سار على هذا یچ في كتابهء فلا وقف على آية تعلق 
بها فريق من الفرق الإسلامية في الاستدلال على مذهبه الكلايء 
خالفه في تأويلهاء وأوّلها بناء على مذهب الاعتزال» وذلك ظاهر فيا 
يتعلق بالقدر والصفات. 

ومثال ما ألفه بعض المعتزلة في التشابه في مسألة مفردة: 

- رسالة في الهداية والضلال. للصاحب بن عباد: 

فانه قصد إلى الآيات الواردة في الهداية والضلالة» وما أشبهها 
من الآيات التي ترد فيا ألفاظ الإغواء» والإغفال» والختم» والطبع»... 
وفسرها ا يتوافق مع مذهب المعتزلة» معتبرا أنبا من المتشابه» وأن 
"من ضل وتأول هذه الآيات على غير وجمها. ونسب إلى اعتقاد 
التشبيه والجبر؛ فان من تركه أدلة العقول ". 


' - تنزيه القرآن عن الطاعن» القاضي عبد الجبارء دار النبضة الحديثة. ص 7. 
* - رسالة في الهداية والضلالة» الصاحب بن عباد. تحقيق حسين علي حفوظ مطبعة 
الحيدري» طهران» 1374ه - 1955م. ص 51. 
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يمكن القول إن علاقة التفسير بعام الكلام تظهر بوضوح من 
حتى صار التفسير في كثير من الأحيان يصنف وفق المذهب 
الکلامیف. فنجد تفاسير العتزلت. وتفاسير الأشاعرةء وتفاسير 
الإياضية» وتفاسير الشیعة...(. 

ونحن فيا يأتي نذكر فاذج من تفاسير التکلمین» مع التركيز على 
أقدتماء ما وصلنا أو ل يصلنا منه إلا قول وحكايات» على جحمة 
اللاختصار» نبين من خلالها کف يفسر المتكلم بعض آيات ال عتقاد: 


7 تفسي ركتاب الله العزيزء هود بن د الهواري (ق3ه): 


وهذا المفسر على مذهب الإياضية الذي انتشر في الغرب 
الإسلاي في عهد الدولة الرستمية (سقطت عام 296ه)ء ولا يزال 
اسقرارهم إلى اليوم في بعض الدول. ولا كان الإياضية موافقين 
للمعتزلة في كثير من القضايا المتعلقة بخلق القرآن والصفات والأفعالء 
فإنهم جروا أيضا على تأويل ما تعلق من القرآن بها على مذهمیم وفيا 

يأق نذكر مثالين كتفي مما: 
- قال في تسیر قوله تعال: نا جَعَلتة فنا 


عَرَبِيَاً؛ [الزخرف: 2]: 
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"جعلناه: أي خلفناه".. وذلك بناء على مذهبه في خلق القران. 
5 زد مره 5 5 دام بد شا ةس 9 ,3 
- وقال في تفسير قوله تعالى: وجوه یمین ناضرة 3 
الى رَيْهَا تاظرة 42 [القيامة: 22-21]: 
"أي تنتظر الثواب"3. وذلك بناء علی مذهب الإباضية 
والمعتزلة في قي الرؤية. 
يراه مذهبا لأهل السنة. 
- تفسير أبي علي الجبائي (ت303ه): 
ذكر النديم جملة من فسر القرآن» ومنهم من المعتزلة: أبو بكر 
الأصم» وأبو علي الجبائي» وأبو بكر بن الإخشيد. وهذه التفاسير ل 
وقد جمع بعض الباحثين جملة من النصوص المنقولة عن بعض 
اوک الأصم, (ت240ه). 


` - تفس رکتاب الله العزيزء هود بن مح الهواري» 2. بالحاج بن سعيد شريفي» دار 
الغرب الإسلايء بيروت- لبنان؛ ط. 1 1990م. 107/4. 
2 - شسف 4/ 444. 
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- أبو علي الجبائي. (303 ه). 

- أبو القاسم عبد الله الكعبي » (ت319ه). 

- أبو مسام الأصهاني» (ت322ه). 

ومن الكتب المتقدمة ١‏ التي لت نصوصا حمة عن بعض هؤلاء 
المتكلمين وغيرهم مباشرة من غير واسطة: كتاب "سعد السعود 
للنفوس منضود من كتب وقف علي بن موسى بن طاووس". لعلي 
بن موسى بن طاووس (664ه)» من الشيعة الإمامية» وقد وقعت 
بين يده جموعة من كتب التفسيرء لخصص لها هذا الكتاب للتعريف 
ببعضهاء 0 في بعض السائل. 
لي ف 
TT‏ الع و 


11 


قرب وفانه " . 
قال ابن طاووس في وصفه: 


"فصل: فيا نذكره من تفسير ابي علي مد بن عبد الوهاب 
الجبائى» وهو عندنا عشرة مجلدات في كل جلد جزءان"”. 


یا ووسء علي بن 
مومی بن طاووسء خ. فارس تبریزیان الحسون» مطبعة عترتء ط. 1 1421ه. 
ص 358. 

2 - شنبه .ص288 
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هذا الكلام يدل على حم الكتاب» وأن النقول التي وصلتنا 
منه حتى الآن قليلة جدا في جنب الكتاب. 


"واعام أن تفسيره يدل على أنه ماکان عارفا بتفسير القرآن ولا 
علومه. فإنه [لا] يذكر ما يدعيه من التأويل إلا شاذا غير مستند إلى 
احتجاج لقوله الني يخالف أقوا م "". 

"يذكر الآية ويقول في اکثر ما يفسره: فا يعني الله كذا وكذا 
في آيات محقلات عقلا وشرعا لعدة تأويلات... 

ثم لا يذكر قصص الأنبياء علیهم السلام» ولا الحوادث التي 

تضمن القرآن الشريف ذكرهاء كما جرت عادة الفسرین العارفين بها... 

1 لا پذک أسباب | 1 0 عادة | 0 لا وجوه 
لاز فها..."2. 


ثم شرع في قل بعض نصوص البائ من تفسبره. ومناقشته 


' - سعد السعود. ص 289. 
7 - شسه. ص 289- 290. 
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فا 
جل ساق حل ا ر و eT‏ 
ل ل فل 
ذلك في هذا السياق با جاء في تفسير الجبائ فيها. 
00 لجزء الالث عشرء وهو أول المجاد | لسابع 
من تفسير ا جبائي» من 0 السادس بعد ست قوائم منهاء من 
تفسير قول الله جل جلاله: اوعد أله 0 
وَعَمِلُوأ لمحت لَيَسْتَخْلِقَنَهُمْ و آلازض؛ ا .. فقال 
الجبائي ما هذا | لفظه: 
وهذه الآية أيضا سد إمامة أ نی بکر ور وعثان 
e‏ لأن الله تبارك وتعالى قد وعد المؤمنين أن 


يستخلفهم في | لأرض» وان أن يملكهم یاه وككنهم منهأ حی يصيروا 


e 


*- سعد السعود» ص 228-227. 
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سم ام اس أهم ۳ التي يناقشها 
- تفسير ۳ القرآن» لأبي القامم البلخي (319ه): 
الكتب التي تكلم عنها ابن طاووس أيضا کتاب "جامع 
القرآن" لأبي القاسم البلخي. وقد قل منه بعض النصوصء مثا فعل 
مع الجبائي» فلم يورد فيه إلا بعض المسائل التي وفع الخلاف فما بين 
المعتزلة والإمامية» وما أشبه ذلكء وأما السائل التي توافقوا فهاء فلم 
يشر إلا غالبا ف الكلامية المنقولة عنه قليلة. 
من النصوص التي ينقلها ابن طاووس عن البلخي نص يتعلق 
بتفسير قوله تعالى: بإوَقَالَتِ أَلْيَهُودُ وَالتَصَرِئ تخن بترا لله 
وَأحبلوفر فل تم يُعَذّْبْكم بِدُنُوبكم 4 [الائدة: 2]. 
يقول ابلك سا الآية: "وفي هذه الآية أعظم ححة 
اس وس رجا YT‏ 
ذنبه من الاق ولا آزال ولایته» وذلك | ن المرجئة تزع أ ن 
مؤمنون» وتز | n‏ ن يعڏم في e‏ ومنهم 
من یقول: إنه يجوز أن خلده» وهذا ما أنكره الله على الهود نفسه. 
ولن يجوز أن يعذب الله واحدا ويغفر لآخر في مثل حاله» لآن 
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ذلك هو المحاباة', واللّه لا اي ولا هوادة ولا قرابة بدنه وبين أحد 


فان قال قائل: إن الخلق خلقه والأمر آمره يصنع ما يشاءء قيل 
له إن ذاك وان کان كذلك» فإنه لا يفعل إلا الصواب والحك... 0 


وفي u‏ 4 قوله تعال: :9 طا هم 1 ده 
مش رگون). [الأنعام: 122] يقول البلخي: 

"وني الآية حجة على أن الإمان اسم جمیع الطاعات وان كن في 
اللغة هو التصدیق. كما أن الشرك امم لما جعله الله اسا له من الكفر 
بنبيه عليه السلام» والاعتقاد لتحليل ما حرمه الله أو لتحريم ما 
حلل الله وان کان ف اللغة اسا لاعتقاد الشركء وهو أن يعتقد أن 
مع الله و 


وقال ابن طاووس في موضع آخرء في تفسير قوله تعالى: 


قَاغْمِرُْ لِلذِين تَابُوأ وَاتْبَعُوأْ مبیلک وَفِهِمْ عَدَابَ 


: - في المطبوع: امحابات. 
2 - سعد السعود ص 385 وما بعدها. 
3 - شسه ص 289 
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لْجَحِيم 4 [غافر: 7]: 
"قال البلخي ما معناه: 
إن هذه ١‏ الاية تدل دلااة واضعة علی آن الشفاعة يوم القيا 
للمؤمنين أو المذنبين دی لا اي ۳ الذين ماتوا 30 
ولا نادمين"”. 
وهذه نصوص تو لنا مدى استحضار المتكلمين للخلاف 
الكلاي أثناء التفسير. 
- تفسير القرآن والرد على ما خالف البيان من أهل الإفك 
والمتان ونقض ما حرفه الجبائي والبلخي في تأليفههاء لأبي 
الحسن الأشعري (ت324ه): 
كان أبو الحسن الأشعري معاصرا لأبي علي الجبائي وأبي القاسم 
البلخي» بل إنه كان في ابتداء آمره ربدبا لأبي علي الجبائي» فنشاً 
Rs‏ استوعب هذا المذهب كل 
الاستيعاب, فانبری للرد على المعتزلة» في مسائلهم ودلائلهم » ووضع 
وفي هذا السياق ألف كتابه في الرد على تفاسير الخالفين من 


* - سعد السعود ص 297 
26 


المتكلمين» وبشكل خاص على تفسير الجبائي الذي ذكرناه, غير أ 

تفسير الأشعري 1 يصلنا -حتى الآن- للاسف. کن وصلنا طرف 
من مقدمتهء أوردها | بن عساكر في التبيين» وقد جاء فيها: 

"أما بعد فإن أهل الزيغ والتضليل تأولوا القرآن على آرائهم 
وفسروه على أهوائهم» تفسيرا ل ينزل الله به سلطاناء ولا أوضم به 
برهاناء ولا رووه عن رسول رب العالمين» ولا عن آهل بيته الطيبين» 
ولاعن السلف 00 والتابعين» افتراء على اللّهء قد 
ضلوا وماكانوا ممتدين» وإغا أخذوا تفسيرهم عن أي الهذيل باع 
العلف ومتبعيه» وعن إبراهيم نظام الخرز ومقلديه» وعن الفوطي 
وناصریه. وعن المنسوب إلى قرية جى ومنتحلیه. وعن الاج جعفر 
بن حرب ومجتبيهء وعن جعفر بن مبشر القصبي ومتعصبيه» وعن 
الإسكافي الجاهل ومعظمیه. وعن الفروي المنسوب إلى مدينة بلخ 
وذویه؛ فانهم قادة الضلال من المعتزاة اهال. الذين قلدوهم دينهم» 
وجعلوهم موم الذي عليه یعولون. وركهم الذي إليه یستندون. 
ورأيت الجبائي لف في تفسير القرآن كتابا؛ أو على خلاف ما أنزل 
الله عز وجل. وعلى لغة أهل قريته العروفة بجُتّىء وليس من آهل 
اللسان الذي نزل به القرآن» وما روى في كتابه حرفا واحدا عن أحد 
من المفسرين» واا e‏ وشیطانه. ولولا 
أنه استغوى بكثابه كثيرا من العوام» واستزل به عن الحق كثيرا 
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الطغام» لم يكن لتشاغلي به وجه" 
قال این عساکر: 
"ثم ذكر بعض الواضع التي أخطأ فا الجبائي في تفسيره» وبين 
ما أخطأ فيه من تأويل القرآن بعون الله له وتيسيره» وكل ذلك هما 
يدل على نبله» وكثرة علمه وظهور فضله "2 
- تأویلات أهل السنة. للاتريدي (ت333ه): 


الكتب التي وصلتنا في التفسيرء كتاب "تأويلات أهل 
بالاعتقاد أو التي يستدل بها على الاعتقاد على مذهبه الكلا 


من أمثلة ذلك: 


مسا التكوين التي ذهب فيا | لماتريدية | لی القول بان التکوین 
عر الکون والخلق غير الخلوق, خلافا للأشاعرة الذين قالوا إن 
التكوين عين المكون» وانبنى على ذلك خلافهم في مسألة قدم صفات 
الأفعال. 


2 


يقول الاتريدي في تفسير قوله تعالی: طوَإًا قضی أَمْرا با 


بيروت» e‏ 4ه. 00 9. 
2 - شسه. ص 139. 
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يمول له كي بَيَكُون): 

3 الآية ترد على من يقول: بان خلق الشيء هو ذلك الشيء 
شبه؛ لأنه قال: «ودّا قضی أمرا4؛ كر «قضِی4 ودک 
۳ 4 وذکر كر بَیَکون). ولو کان التكوين والمكون واحدًا 
م يحتج إلى ذكر کن" في موضع العبارة عن التکوین فال كن" تکوینه. 
5-9 المكوّن؛ فيدل أنه غيره. 

فإن ل يكن غدث» فإما أن يحدث بنفسه ولو جاز ذلك في 
شيء لجاز في کل شيء- أو بإحداث آخَرء فيكون إحداث باحداث 
ٍل ما لا اة لهم وذلك فاسدء ثبت أن الاحداث والتکوین لس 
بحادث» وأن الله تعالی موصوف في الأزل أنه حڍث» مکوّن؛ لیکون 
كل شيء في الوقت الذي آراد کونه فيهء وباللّه التوفية ". 

وهذا مثال واضم على الحضور الكلامي في التفسيرء وقد جرى 
الماتريدي على هذا ا مهج في کنابه» وفي امثال السابق كفاية. 


( - تأویلات أهل السنة آبو منصور اماتريدي» خ. جدي بأسلوم» ط. 1 1426ه- 
دب 1 548. 


29 


- تفسيرابن فورك (ت403ه): 
sS‏ الآمّة الذين لهم رسوخ قدم في المذهب 

الأشعري, ٠‏ فهو من أقران أ أي بكر الباقلاني وأبي إسحاق الإسغرايني. 
استحضاره للخلاف الکلاي أثناء عملية التفسيرء وان کان ذلك 
بشکل مختصر مقارنة مع بعض الكتب المتأخرة. وفع ياق نماذج تدل 
على الحضور الكلاي في تفسير ابن فورك. 

قال في تفسير قوله تعالى: 

لول قَصْل اله عَلَيِكُمْ وَرَحْمَنْهه ما کی منکم 
من آحَدٍ آبَدآ؛ [النور: 21]: 

"وفي قوله ل وولا مَل اله عَلَئِكُمْ ورخمته ما کی 
SS E‏ ل 00 0 له؛ 


كا ا ا ها e‏ 
إماناً هم» وأنه قد ألطف میم المؤمنين والمكلفين عموماً وان لم يؤمنوا"'. 


' - تفسير ابن فوركء من أول سورة المؤمنون - آخر سورة السجدة» دراسة وتحقيق: 
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وقال في موضع آخر: 

"مسألة: إن ستل عن قوله سبحانه «آفْرَأ پاشم رَبك 
ألذع حَلَی [لملق: 1] إلى آخرها فقال: لم أوجب أن يكون في 
ع الس 

قبل: لأن الاسم هو الستی» وقالت المعتزلة: الاسم غير 
اللستی فيجب على هذا أن يقرأ غیره. وهذا كقوله تعالى: «تَبَلِرَكَ 
سم رَبَكَ ذه الْجَثَلٍ الا گرام). وكتوله: «سَبّح إِسْم 
ریک ألآغلى 4. 

وذلك ما يدل على أن الاسم هو الستی". 

تلك اذج من التفاسير المتقدمة التي تحضر فا العلاقة بين 
علمي التفسير والكلام بجلاءء وهي علاقة تتفاوت من حيث قوة 


الظهور والخفاء بين "كل تي وتتنوع بين الاستنباط 
والاستدلال والتأويل ورد التاویل» ولعل الأمثلة السابقة كافية في 


علال عبد القادر بندويش جامعة أم القرى - المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى: 
0 - 2009 م. 1/ 130. 

' - - تفسير ابن فورك من أول سورة نوح 0 0 > دراسة وتحقيق: 
سههة بنت محمد سعيد مد أحمد بخاري جامعة أم القرى - ١‏ لمملكة العربية السعودية» 


الطبعة الأولى: 1430 - 2009 م. 3/ 245. 
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الدلالة علماء واذلك نقتصر علیها. في انتظار تفصيل الكلام عن تفسير 
الهداية إلى بلوغ الهاية لكي بن أبي طالب في الفصل الثاني من هذا 
اة 
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المصل الدول: موفى علمة الغرب 
الوسلامى مس الاعتزال 
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المبعت الدول: الاعتزال جى الغرب 
الوسلامى 


أو تعريف الاعتزلل 


تبط التأرية لنشأة الفرق عادة بسرد جموعة من الأحداث 
التاريخية. وخاصة الفتن الداخلية التي وقعت بين المسلمين أنفسهمء 
بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم» وبشكل أخص افتراق المسلمين 
بعد معركتي المل وصفین, التي ظهرت إثرهما فرقتا الخوارج والشيعة؛ 
ثم ما لبث أن توالى ظهور جموعة من الفرق الاخری. لاسباب 
مختلفة» من بيا ما ولدته تلك الأحداث من الاختلاف في مسائل 
الامامف وسائل الأسماء والأحكام» وخصوص حك أولئك الذ 
شاركوا في تلك الفتن» وقتلوا غيرهم من المسلمين ی 
بعد يعرفون برتکبي الكبيرة» نظرا لأن رک ة من الكبا 
وقد تعددت إجابات الناس للأسئلة الرتبطة بهذه 
الاختلافات» وشكلت کل إجابة مها مذهبا معروفاء فذهبت المرجئة 
إلى لی الحم بایان مرتکب الكبيرة» وذهبت کک ی القول 
بأنه کافر كفر نعمة. وذهب الخوارج إلى إخراجه من الملة» وذهب 
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أصحاب الحسن البصري إلى أنه منافق فاسق؟. 

في هذا السياق اختار واصل بن عطاء (ت 131ه) -وكا 
تلامذة الحسن البصري- قولا آخرء وهو أن مرتكب الكبيرة فاسق» 
وأنه في منزلة بين منزلتي الإمان والكفرء واعتزل حلقة الحسن 
البصري» فسمي هو وأصحابه المعتزلة» وبذلك يكون اسم الاعتزال قد 
مق هاته الطائنة الى برأسها واصل بن عطاء نی عهد امحسن 
البصري. وهذا هو الرأي الشهور بين العلاء قديما والدارسین حدیثا". 

وهنا ننبه إلى أن المعتزلة المتأخرين» حين يكتبون في طبقات 
المعتزلة» يجعلون واصل بن عطاء من الطبقة الرابعة من المعتزلة» 
وذلك ذنم ينفون أن يكون واصل أحدث هذا المذهب» ويزعمون 
أنه نما أخذ هذا المذهب عن أبي هاشم عبد الله بن مد بن الحنفية, 
وأن أن آبا هاثم آخذه عن آییه» وهکذا يقد السند إلى رسول الله ضل 
الله عليه 0 وهذا فا هو محاولة من المعتزلة لاعطاء ء امشروعية 
TT‏ ب أن يكون أصحاب واصل هم الطبقة الأول في 
المذهب. لكننا TT‏ 
مت )مزا رعسب 


'- الفهرست» 1/ 556. 

2- يذكر الندیم رأيا آخر في هذا الوضوع؛ وهو أنه لا مات الحسن البصري جلس قتادة 

جلسه. فاعتزله عمرو بن عبيد هو ونفر معه. فساهم قتادة المعتزلة. الفهرست: 557/1. 
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عمل واصل مع صديقه عمرو بن عبيد على نشر الاعتزال» 
وبث الدعاة في تلف البلدان للدعوة إلى هذا المذهب الجديد» فيذكر 


أحمد بن يحبى المرتضى من بعثاته: 
- أيوب بن الأوتن أو الأوتر؛ بعثه إلى مكة والمدينة والبحرين. 
- عفان بن خالد الطويل» وكنيته أبو عمروء وهو أستاذ أبي 
الهذيل العلاف. وهو الذي بعثه واصل إلى أرمينية. 
e‏ 0 الذي بعثه واصل إلى خراسان وناظر 
مم بن صفوان وأجابه خلق كثير. 
- القاسم بن السعدي. بعثه إلى الجن. 


عبد الله 8 بن الحارث» بعئه 1 بعثه إلى المغرب. 9 سنتحدث عنه لاحقا. 


وهؤلاء وغرهم يشكلون الطبقة الخامسة من طبقات المعتزلة» 
وكان عمل هذه الطبقة هو فشر ثقافة الاعزال والحجاج عنه. 


وقد وصف شاعر المعتزلة صفوان الأنصاري ذلك فقال : 
له خلف شعب الصين في كل ثغرةٍ 
إلى سوسها الأقصى وخلف البرابر 


'- البيان والتبیین. الجاحظء دار ومكتبة الهلال» بيروت» 1423ه. 45/1. 
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رجال دعا لا یل عزههم 
مک جبار ولاک ماكر 
ذا قال مرّوا في الشتاء تطوعوا 
وان كان صيفٌ لم یف شهز ناجر 
بره أوطانٍ وبنل ون 
وشتة أخطارٍ وكد السا 
فاخ مسعائم وب ونم 
وآوری پفلسسسج للمخاصم قاهر 
واوتاذ رض الله نی کل بلدةٍ 
وموضغ فتياها وعام التشاجر 
غير أن الطبقة السادسة. والتي يثلها بموعة من آعلا 
الاعتزال» هي الطبقة التي يمكن اعتبارها فلسفت الاعتزال نوعا ماء 
eS‏ الخلفاء العباسيين» كالمأمون 0 
الاعتزال» وامتحن الناس بخلق القرآن. فضلا عن الجدل الملي الذ 


عرفت به 00 ا أصحاب الأديان الأخرى 1۹ 
وراء النهرين» وبشكل ا ا بفروعها. 


ومن أشهر هؤلاء الذين أسهموا في تكوين العقل المعتزلي: أبو 
الهذيل العلاف e‏ 0 يعتبره بعض الدارسين أول 
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فيلسوف في الإسلام» وتلميذه أبو إسحاق راهم النظام 
(ت231ه). وبشر بن المعقر الهلالي (ت210هه) رئيس معتزاة 
بغداد. 

وتطور الأمر بعدهم إلى ظهور أي علي الجبائي (ت303ه) 
وهو من الطبقة الثامنةء ويعتبر مجدد مذهب الاعتزال وشيخه بعد 

وبعد أبي علي الجبائي (ت303ه) ترأس المعتزلة ابئه أبو هاشم 
جموعة من المسائلء من أشهرها مسألة "الأحوال" المتعلقة بالصفات. 
القاضي عبد الجبار الهمذاني» (ت415ه) من الطبقة الحادية عشرة. 

غير أن الاعتزال سرعان ما بدأ خفت في نهاية القرن الخامس 
الهجريء لكنه استمر في البقاء مع مذاهب أخرى تبنته مثل الإمامية 


والزيدية. 
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انيا الاغترلارقر خر لامرن 
لنشر مذهبه الجديد» وكان من بين من أرسلهم رجل يسمى عبد الله 
الشخصية نادرق فانه عکننا الجزم بأن وصواه إلى المغرب كان في 
الثلث الأول من القرن الثاني الهجري. نظرا لآن وفاة واصل بن عطاء 
كانت سنة 131هء كا يمكننا التاجد على أن الأصول المسة, التى 
عرف با المعتزلة» لم تكن ناضجة بالشكل الذي أصبحت عليه في 

ومع ذلك فقد اشتبرت بعض مناطق الغرب الإسلاني 
بالاعتزال» كا نوضحه من خلال النصوص الآتية. 


يقول أبو القاسم البلخي (ت319ه): "وأنصار ولد إدريس بن 
عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أي طالب يمنا هذا 


'- فضل الاعتزال وطبقات العتزلة ومباينتهم لسائر اخالفین» القاضي عبد الجبار» تحقيق 
فؤاد سید. الدار التونسية للنشرء 1974م. (ضمن جموع بعنوان فضل الاعتزال 
وطبقات المعتزلة). ص 237. 

*- الملل والتحلء محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» مؤسسة الحلبي. 1/ 46. 

3 أي زمن تأليف الكتاب» والمؤلف توفي سنة 319ه. 
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انج وما والاها من بلاد الغرب» وه ار 

ویقول في موضع آخر بشکل أكثر تفصيلا: 

"وطنجة» وهي بلاد إدريس بن إدريس بن عبد الله بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب» وهم معتزلة. وكان رئيسهم 
(سحاق بن ممود بن عبد امید» وهو الذي اشقل على إدريس بن 
عبد الله حين ورد عليه» فأدخله في الاعتزال» على أن عبد الله بن 
حسن وابنيه مد وابراهیم وسائر ولده. کان يقول بالعدل» آلا ترى 
أن بشير الرحال خر مع إيراههم بن عبد الله في جاعة العتزلق 
وقتلوا بين يديه ثم قتلء ول ترح المعتزلة قبل إبراهم ولا بعده"”. 

وبشير الرحال (ت145ه) الذي يذكره البلخي هنا من المعتزاة 
الذين خرجوا مع إيراهيم أخي محمد النفس الزكة في ثورتهم على 
العباسيين» وشارك معهم جموعة من المعتزلة» إلى أن قتل بشير مع 
إبراهيم» "وق بعض أولاده وأصحابه با مغرب» فغلبوا على مدن منهاء 
وأظهروا الحق فبهباء وكان واصل من قبل وجه عبد الله بن الحارث 
ومعه کنبه. ثم غلبت العتزلة في تلك المدن» ويسمون أنفسهم 


1 ذكر المعتزلة من کتاب مقالات الإسلاميين» أبو القاسم البلخي تحفيق فوّاد سيدء 
ار التوفسية للنشر» 1974م. (ضمن مجموع بعنوان فضل تال وطبقات المحتزلة). 
ص 119. 

- ذكر المعتزلة من كناب مقالات الاسلامیین. البلخي. ص 110. 
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الواصلية"”. 
وفي السياق نفسه يقول ابن خرداذبة (ت 280ه): 


"ووراء تاهرت مسيرة أربعة وعشرين يوماء بلد المعتزلة» وعلهم 
رئيس عادل. وعدم فائضء وسيرتهم حميدةء ودارهم طنجة 
ونواحيها"”. 

ويقول ابن الففيه (ت 365ه): 

"وبلاد طنجة مديتتها وليلة» والغالب علیها المعتزلة» وعميدهم 
اليوم |محاق بن مد بن عبد الميدء وهو صاحب إدريس بن إدريس» 


وادريس موافق له"”. 

وإضافة إلى طنجة فقد عرفت إفريقية أيضا حضورا قوب 
ا ۴ ظل عصري الولاة والاغالبة (سقطت سنة 296ه)» التي 
اختار بعض ولاتها جموعة من القضاة العتزاف بلغ بموع سنوات تولہم 
القضاء 19 سنة“» وهي مدة كافية لبيان مدى حضور الاعتزال في 


' - فضل الاعتزال: القاضي عبد الجبار» ص 227. 

2 المسالك ولاك ابن خرداذبة» دار صادر» آفست لندن» بیروت 1889م. ص 
265 

3 البلمان. ابن الفقیه. خ. يوسف الهادي» عام الکتب. ببروت» ط. 1» 1416 ه - 
6م. ص 136. 

“- قضاة إفريقية في عصري الولاة والأغالبة (78- 296ه). جاسم العبودي» مجاة 
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إفريقية» وسنذكر بعضهم لاحقا. 

إضافة إلى ذلك أسهم توافق المعتزلة مع بعض الفرق الأخرى 
المعاصرة لها في بعض الأصول في انتشار الاعتزال في مناطق أخرى 
بالغرب الإسلاي کتاهرت. وفها يأتي نضرب مثالا لعلاقة المعتراة 
بالإياضية. 

علاقة المعتزلة بالإياضية في الغرب الإسلاي: 

اشتهرت المعتزلة -في البداية- بالكلام في المنزلة بين المنزلتين» 
وهو أصل يتعلق بأسماء الناس وأحكانهم» ومع أن كثيرا من الفرق 
الأخرى تنكر على العتزلة هذا الأصل» فان بعض الفرق تشترك» في 
الحقيقة» معها في صلب هذا الأصلء ونقصد هنا الإياضية» وفها يأتي 
توضيح ذلك. 

يقول عبد الله بن يزيد الفزاري (ق 3ه) من الإياضية: "والناس 
عند المسدامن على ثلاثة منازل؛ دافع الإسلام وجميع ۳ اتزل الله فهو 
مشرك. وقابل الإسلام وجميع ما أنزل الله ثم ضيع العمل فهو منافق» 
وقابل الإسلام وجميع ما أنزل الله موفٍ با جميع فهو مسام"". 


الدرعية» العددان الرابع والخامس والأربعون» ديسمبر 2008م- مارس 2009م. ص 
211 


کتاب التوحيد في معرفة اللهء عبد الله بن يزيد الفزاري» حمن: 
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وبالنظر الدقيق في مرتبة المنافق» الذي يسمى أيضا عندهم 
E‏ سنجد أنه يوازي من حيث الأحكام منزلة الفاسق عند 
المعتزلة؛ أي وا ی یا وأنه خالد في النار في 
الآخرة. 3 الاتفاق واقعا بين المعتزلة والإباضية في حک مرتكب 
الکببرق ۱ بع الام في اسعه 

فة إلى ذلك يشترك العتزلة والخوارج عموماء با فههم 

0 في التأكيد على أهمية الأمر بالعروف والنهي عن المتكر, 
وان كان المعتزلة أقل حدة مر ا ا الموضوع. 

فضلا عن ذلك وقع هناك تلاق بين المعتزلة والإباضية في أصل 
التوحيد؛ إذ يذكر الأشعري أن الخوارج» وفي جملتهم الإياضية» يقولون 
في التوحيد بقول المعتزلة» ويوافقونهم في 00 0 أيضا. إلا 
أن الإياضية تخالف المعتزلة في التوحيد في مسألة الإرادة فقط "لأنهم 
يزعمون أن الله سبحانه ل یزل مریدا لعلوماته التي 3 00 
ولمعلوماته التي لا کون ان : 


إن الغرض من عرض هذه العلاقة في هذا السياق هو طرح 


Early Ibadî Theology: Six Kalam Texts by 'abd Allah 8. مدلا‎ 
Al-Fazãrî, edited by Abdulrahman al-Salim, Wilferd Madelung, 
Brill, Leiden-Bosten, 2004 . p.196 

'- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين »ص 124. 
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فرضية مؤداها أن التقارب الفكري بين | الإباضية- وما شاکلها كالصفرية 

09 المسائل التي تشکل أصولا عقدية كبرى 
للمذهبين» كان عاملا في وقوع التقارب بين الذهبین على أرض الواقع» 
وخاصة في الغرب الإسلاي الذي عرفت الإياضية والصفرية فيه 
موطئ قدم إلى يومنا هذاء وهو تقارب تؤكده جموعة من النصوص» 
سنذكها قريبا. 

وقبل ذلك نشير إلى مسالة حمة» وهي أن دخول دعاة 
الإياضية والصفرية إلى الغرب الإسلاي كان آسبق من دخول عبد 
الله بن الحارث مبعوث واصل بن عطاء؛ وذلك راجع إلى أن هذين 
المذهبين أسبق في النشأة من المذهب المعتزلي» فتذكر المصادر أن 
سلمة بن سعد احضريي -وهو إباضي-» وعكرمة (ت105ه) مولى 
ابن عباس رضي الله عنه -وهو صفري- كانا أول المبعوثين إلى شال 
إفريقيا للدعوة إلى هذين المذهبين» وذلك في نهاية القرن الأول أو في 

لعقد الأول من القرن الهجري الثاني كأبعد تقديرء فاختا 0 
النزول في القيروان» بيا توجه سلمة بن سعد إلى المغرب | 

وقد أسفرت دعوة سلمة بن سعيد عن قيام الدولة 3 
الإياضية التي اسفرت من 162ه إلى 297ه. 


- فشأة الحركة الاپاضية» عوض خلیفات» وزارة التراث والثقافة» مسقط- عمان» 
3ه-2002م. ص 133. 
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في هذا السیاق. وعوداً بنا إلى أصل الموضوع الذي هو 
التقارب بين المعتزلة والإياضية في الغرب البسلايي. تشير بعض 
المصادر إلى أن "أهل قسطيلية وقفصة ونفطة والحامّة وسماطة 
وبشری وأهل جبل نفوسة فَشُرَاة"؛ ما إباضيّة من اب عبد الله 
بن إباض أو وهبيّة من أصحاب عبد الله بن وهبء وتجاورهم من 
البرير زماتة ومزاتةء قبيلتان عظهتان» الغالب علهم الاعتزال من 
اب واصل بن عطاء"2. 

وفضلا عن تعايش المعتزاة جنبا إلى جنب مع الإياضية» تذكر 
مصادر أخرى أن المعتزلة عاشوا في مناطق آخری من الغرب 
الإسلامي مجاورة لأصناف أخرى من الخوارج كالصفرية؛ إذ يذكر أبو 
القاسم البلخي المعتزلي الغرب الإسلابيء أثناء حديثه عن المناطق 
التي غلب علا الاعتزال» فيقول: "ومن الغرب: البيضاء؛ وهي كورة 
كيرةء يقال: إن فها مائة ألف تحمل السلاح يقال لمم الواصلية» وا 
صنف من الصفرية يعرفون بالمعرورية يقولون بالعدل لا بحصي عددهم 
الا الله" 


وتشير مصادر أخرى إلى أن صاحب تاهرت ”ون بن عبد 


* - لقب من ألقاب الخوارج. 
2- صورة الأرض» ابن حوقل» منشورات دار مكتبة الحياة 1992م. ص 94-93. 
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الرحمن بن عبد الوهاب بن رسم کان ' 'رأس الإياضية وا 0 ورأس 
الشغية رسد 5 سل هلا وان مع ال 
راب ی 

وهذا النصوص توص لنا آمورا حمة؛ منا: 

أولا: كثرة عدد المعتزلةء الذي يُعد بعشرات الالف» 
قبائل بأسرها. 

ثانيا: التقارب الحاصل بين الخوارج (إباضية وصفرية) والعتزلف 
اقوط أن لحترا باتعو لمانا انا 

وهكذا يمكننا القول إن حضور الاعتزال في الغرب الاسلامي 
م يكن حضورا عابراء وافا هو حضور قويء بلغ فا حد الرسوخ 
وفيا ياي نذک بعض أعلامه. 


معجم البلدان» ياقوت ال موي» دار صادرء ببروت» ط. 2 1995م. 8/2. 
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ثالثاه من [علام معتزلة الغري السلاميی 


آشرنا إلى أن الاعتزال بدا ی الانتشار ف الغرب الإسلاي 
منذ زمن مبکر من ظهوره, وقد استقر وجوده بضعة قرون» واشتهر 


يقول ابن حزم (ت456ه): "وآما عام الکلام فإن بلادنا وان 
كانت لم تتجاذب فما الخصوم. ولا اختلفت فيها النحل» فقل اذلك 
تصرفهم في هذا الباب» فهي على كل حال غير عرية عنه» وقد كان 
فهم قوم يذهبون إلى الاعتزال» نظار على آصوله. وهم فيه تالیف؛ 
منهم خليل بن إسحاق ويحبى بن السمينة» والحاجب موسى بن حديرء 
وأخوه الوزير صاحب المظالم أحمدء وكان داعية إلى الاعتزال لا 
ر پذلت . 


ونحن سنذکر إضافة إلى هؤلاء الذين ذكرهم ابن حزم بعض 
أعلام الاعتزال الذين نجدهم كت التراجم والطبقات: 


- رسالة في فضل الأندلس وذكر رجالهاء ضمن رسائل ابن حزم. خ. إحسان عباس» 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت لبنانء الزء: 2 - الطبعة: ۰2 1987. 
186/2. 
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- زيد بن سنان الزناني: 
E‏ الرجل» باستثناء إشارة 


إلى رحلته مع يونس القاتم بدين برغواطة إلى المشرق سنة 201هى 
ا 0 فلعله أخذ الاعتزال من 


خلال تلك الرحلة. 
ا أي الجواد (ت234ه): 

من قضاة بى الأطلب :ف القروان» کان خن الناس ف خلق 
القرآن؛ قال مد بن سحنون: "لا ولي أبو جعفر أحمد بن الأغلب 


العهد لاخبه شمد؛ وکانت ا الامارة لأخيه محمد , eT‏ إليه 
الأمر والتمي» دعا الناس إلى الحنة في خلق القرآن وأظهره على المنا 
في كثير من المسا 


'- المسالك والمالك: 822/2. والبيان الغرب يار الأهلقق وال این عد 
المراكثي» خ. ج. س. كولان > !. ليفي بروفنسال. دار الثقافة» بيروت - لبنان ۹ 
3 1983 ح. 25/1 

2 المحن» أبو العرب ايء 2. عمر سليان العقيلي» دار العلوم» الریاضلسعودية. 
4 -1984م. ص 462. 

3 شسه. ص 462 وما بعدها. 
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- أبو وهب عبد الأعلى بن وهب القرطبي (ت261ه): 

يقول القاضي عياض: 

"وكان رجلا عاقلا» حافظاً للقران. مشاركاً في النحو واللغةء 
فده نهد ول یکن له معرفة اد وان رم لين ون 
قد طالع كتب المعتزلة» ونظر في کلام التکلمین. وکان يحبى بن بحبی» 
وابن حبيب» وابراهم بن حسين بن عاصمء يطعنون عليه بذلك» 
أشد الطعن"”. 


- سلهان بن حفص الفراء (ت269ه) 
ينسب إلى المهمية» والقول بخلق القران”. 


- محمد بن الأسود الصديني (ت304ه) 


قاضي القيروان» كان يصرّح بخلق القرآن» ولي القضاء في عهد 
بني الأغلب» إلى أن عزله زيادة الله بن الأغلب2. 


- ترتيب المداركء 245/4. 

2- البيان الغرب في أخبار الأندلس والمغرب» 1/ 119. 

7 رياض النفوس» أبو بكر عبد الله بن مد امالکي. خ. بشير البكوشء دار الغرب 
الاسلايي» بيروت- لبنان» ط. 2 1414ه - 1994م. 2/ 36. 
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- يحبى بن يحبى العروف بابن السمينة القرطبي (ت315ه): 
قيل في 0 كان بارعا في فة 0 0 
e‏ 1 انصرافه 

من المشرق سنة خمس عشرة وثلامائة"”. 


- موسی بن مد بن حدير بن موسى بن حدير (ت320ه) 
من أهل قرطبة» يكنى آبا الأصبغ كان هو وابنه عبد الرحمن» 
وأخوه أبو عمر أحمد بن مد مع رياستهم ونباهتهم من أهل العام 
والأدب والشعر والرواية» وكان موسى هذا عارفا بالكلام» ذاهبا إلى 
الاعتزال» نظارا على أصوله» وله فيه تأليف”. 


595ب 010000 


ذكر ابن الفرضي أنه من آهل قرطبة؛ وأنه كان رجلا حافظا 
للفقه. عالا اك بصيرا بالحجاجء حسن النظرء قامًا ما 


'- معجم الأدباءء 2934/6 
2- التكملة لكتاب الصلةء ١‏ بن الأبارء ‏ عبد السلام الهرا دار الفكر للطباعة - 
لبنان. 1415ه- 1995م. 2/ 170. 
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ا الكلام فیه. وكان إضافة إلى ذلك "یسب إلى مذهب 
الال 


- محمد بن أحمد بن إبراهم بن أبي بردة النشافعي البغدادي؛ يكنى: 
آبا الطيب (ت373ه). 

به» لم يصل إلى الأندلس آفهم منه بالمذهبء ولم تكن له كتب. 
كان ينسب إلى اعتزال. ورفع ذلك إلى السلطان فامر 

بإخراجه من البلدء وذلك في رجب سنة ثلاث وسبعين وثلاث 

مائة» فصار بتاهرت عند بنت له. وتوفي بها في ذلك العام*. 


ج أبو [سحاق إبراهيم بن عبد الله بن حصن بن أحمد بن حزم الغافقي 
(ٿ404ھ): 
كان مالكياء ولي الحسبة سنة خمس وتسعين وثلاثمائة في أيام 
الحا العبيدي» وكان صارماً فهاء وقيل إنه يذهب إلى الاعتزال”. 


'- تاريخ علاء الأندلس» ابن الفرضي. 2. السيد عزت العطار الحسيني» مكتبة 
الخانجي, القاهرة» ط. 2» 1408 ه - 1988 م. 1/ 60. 
2- شسه 52 . 


3- التكملة لكتاب الصلةء 1/ 116. 
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قال المقري (ت1041ه): "ما ممعت بالكي معتزلي غير هذاء 
ولعله كان مالكياً بالمغربء فلا دحل في خدمة الشيعة حصل منه ما 
حصل من شستته لذهب ازال" 
چ أبو عاصم عبد الوهاب بن منذر (ت436ه): 

من أهل قرطبة» كان ناسكا عفيفاً كثير الصلاة» مذكرا بالله 
تعالى» وكان قد نظر في شيء من الکلام» فانم بالاعتزال. 

هؤلاء بعض الأعلام الذين ذكرناهم على سبيل التمثيل لا التقصي 
والحصرء وسنذكر فيا يأتي موقف علاء الغرب الاسلايي من 
الاعتزال . 


1 قح الطيب من غصن الأندلس الرطیب. شهاب الدين أحمد بن مد المقري 
التلمساني» خ. إحسان عباسء دار صادرء بيروت» (ج 2)» 1997م. 2/ 605. 

2- الصلة في تار أمة الأندلس» ابن بشكوال» . السيد عزت العطار الحسيني» 
مكتبة الخانجي» ط.2, 1374 ه - 1955م. ص 361. 
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المبعف الثانی: موفى علم الغرب الإسلامى 
من الاعتزال» 


و تثبيت المواقف ول نكڪارءلر المخالف 

وكان من بين أشكال مقاومة الاعتزال الثبات في احنة؛ ففي 
الوقت الني دعا المعتزلة إلى محنة العلماء في خلق القرآن بالمشرق 
الاسلاي بدع من بعض أمراء العباسيين» عمل بعض قضاة إفريقية 
الذين عينهم أمراء بني الأغلب المقذهبين بالاعتزال على امتحان طائفة 
من العلاء» كشخئون (ت240ه) الذي يقول أبو العرب إن نازلته 
ونازلة أحمد بن حنبل كانتا في وقت واحد'. 

ويذكر أبو العرب من الذين امتحنوا بخلق القرآن إلى جانب 
حنون: موسی بن معاوية الصيادحي (ت225ه). 

آما موسی بن معاوية فإنه دخل على عبد الله بن أبي الجواد 


1 ان ص 457. 
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المعتزلي وهو يومئذ قاضي القيروان- فقال: "ممعت فلانا وفلاناء 
وذكر جاعة من أهل العلم» يقولون: من قال "القرآن مخلوق" فهو 
he‏ امرض كار و ميك 
الجا را سا 
وأما حنون (ت240ه)» فيحى ابنه أنه لما ولي أبو جعفر 
بن الأغلب العهد لأخيه دعا الناس إلى الحنة في خلق القرآن» 
0 على المنابر في كثير من المساجدء ثم إن آبا جعفر وجه في 
طلب حنون» فلا وصل حنون إلى أبي جعفر جمع له قواده ووزراءه 
وقاضيه ابن ابي الجواد» فقال أبو جعفر لسحنون ما تقول في القرآن ؟ 
فقال سحنون: أصلح الله الأميرء أما شيء أبتديه من نفسي فلاء ولكن 
الذي ممعت من تعلمت منه وغذت ديني عنه؛ فهم کانوا يقولون: 
إن القرآن كلام الله ولس بمخلوقء قال: فقال له ابن آي الخواقة ايا 
الأمير نه قد كفر فاقتله ودمه في عنتی. وقال مثل ذلك نصر بن 
حمزة القائد وغبره. ۱ 
فقال لداود بن حمزة: ما تقول با داود؟ قال: أصلح الله الامیرء 
قله بالسيف راحةٌ له» ولكن اقتله قتل الحياة» يؤخذ عليه الملاء 
وینادی عليه سماط القبروان لا يفتي ولا يسمع أحدا ویلزم داره. 


ان ص 2 
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ففعل . 

وني السياق نفسه. سلك جموعة من العلاء طرقا بظهر منها 
عدم الرضا بهذا المذهبء وینفرون الناس من سلوکه؛ ومن ذلك ترك 
الصلاة خلف امه المعتزلة» فقد ذكر أبو العرب أن ابن أبي الجواد صلى 
يوما على جنازة لاخ من الرضاعة لسحنون» فرجع حنون عن الصلاة 
خلفهة. وقد ذكر سحنون أنه فا اقتدى في ترك السلام على أهل 
الأهواء والصلاة خلفهم بمعلمه الهلول بن راشد (ت183ه) الذي 
عرف برفضه لبدع ولعل ذلك ما جعل أبا عفان بن سعيد الحداد 
یقول: "ماکان آحد آقوم بالسنة من رجلین: بهلول في وفته. وسسحنون 


۰ جر 311 
في وقته : 


والئي ء قسه يج عن ابن فروخ (ت176ه) وابن غم 
(ت190ه). اللذين رفضا الصلاة على جنازة ابن صخر المعتزلي“. وعد 
ذلك قرينة كافية في نظر -ابن سحنون- لنفي تهمة الاعتزال عن ابن 
فروح. 

وفضلا عن ذلك عمد بعض العلاء إلى هر بعض أصدقائهم 


2 


- نفسه )2 ص 465 


3 رياض النفوس» 203/1. 
“ ترتيب المدارك» 111/3. 
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الذين تأثروا بالاعتزال؛ فقد جاء في ترجمة خليل بن عبد الملك بن 
كليب» المعروف بخليل الفضلة من أهل قرطبة. أنه كان يعان 
بالاستطاعة؛ وکان في بدء أمره صديقا محمد بن وضاحء ثم لما تبين 
أمره لابن وضاح یره . 

زف سیاق اة اغرال عمل موعة من العلاءعلی اي 
و" أهله» ومن أمثلة ذلك ما یذکره أبو العرب فیقول: 

"وحدثني أبو عثان سعيد بن حمدء قال: “معت أي يقول: جرت 

بسقيفة العراقي» وهم يتناظرون في الاعتزال» فوقفت أسمع منهم» فبلغ 
ذلك بپلولاء فلا جنته آقبل علي وجعل بقول: یا عند بلغني أنك 
مررت بسقيفة العراقي وهم يتناظرون في القدرء فوقفت مهم تسټع 
مم“ وأغلظ على "”. 

وترك بعضهم الكلام عن عرض مذهب القدرية وججهم في 
جالس TT‏ من أن تتعلق به قلوبيم؛ فقد طلب من الهلول 
بن راشد (ت183ه) بعض أصحابه أ sS‏ القدرية", 
مما حوور اوور بفهم الكلامء و"يحلو بقلبه 
منه شیء 7 


- تارج علاء الأندلس» 1 165. 
7- طبقات علاء إفريقية» آبو العرب القبي. < . وترجمة إلى الفرنسية شمد بن شنب» 
ار الكتاب ١‏ اللبناني. ص 54. 
0 النفوس» 1/ 204. 
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ومعلوم أن هذه السبل التي سلكها هؤلاء العلماء في مقاومة 
الاعتزال لم تكن كافية» بل كانت مفتقرة إلى سبل آخری» من قبيل 
الجدل العلمي على مستوبي التأليف والمناظرة؛ وهو ما نوضحه فيا 


ثانيا: التأليف والمنافمرة 


وقد وعى علاء الغرب الاسلايي بأهمية التأليف في الرد على 
المعتزلة ومن شاکلهم. فشرعوا في التألیف ردا علیهم. 

فیذک من متقدي علاء الغرب البسلايي -الذين أسهموا 
بالتأليف في الرد على البدع جملة- ابن فروخ (ت176ه) الذي وصفه 
الإمام مالك بأنه "فقيه آهل الغرب"» الذي يحى أنه "كتب إلى 
مالك يخبره أن بادنا كثير البدع وأنه ألف لم كتاباً في الرد علیهم. 
فكتب إليه مالك يقول له: إن ظننت ذلك بنفسك خفت أن تزل 
وتبلك» لا برد عليهم إلا من کان ضابطاً عارفاً ما يقول هم» لا يقدرون 
أن يعرجوا عليه فهذا لا باس به. وأما غير ذلك فإنني أخاف أن تکلمهم 
فتخطن. فبمضون على خطاك. أو يظفروا منه بشيءء فيطغوا 
يدادو عادبا فاك 


'- ریاض النفوس 1. 
7- ترتيب المدارك وتقريب السالك 3/ 111-110. 
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ومن خلال هذا النص يظهر لنا أن التأليف في الرد على البدع 
بدأ بشكل مبكر في الغرب الإسلامي» خصوصا إذا علمنا أن ابن 
فروخ توفي سنة 176ه. 

لکن مصطلح أهل البدع عام يشمل المعتزلة وغيرهم» وهو ما 
يجعلنا نبحث بشكل أدق عن التأليفات التى ألفت في الرد على المعتزلة 
خاصة. 

وهنا نجد أن حمد بن سحنون (ت256ه) كتب كتابا بعنوان 
"الحجة على القدرية"". ونحن نعم أن المعتزلة والقدرية يشتركان في 
في مسألة إثبات علم الله السابق بأفعال العبادء فأثبتته المعتزلة ونفته 
القدرية. 

وکتب جى بن عمر بن يوسف الكناني (ت289ه) كتاب 
"الرؤية"2, ونحن نعام أن المعتزلة من آشهر الفرق التي تنفي الرویف 
فهو رد علبهم» وعلى من وافقهم. 

ومن علاء الغرب الاسلايي الذين اشتهروا بالرد على الفرق 
والمعتزلة خاصف ابن أي زيد القيرواني (ت386ه). الملقب مالك 
الصغیر» وقد آلف في الرد علهم رسائل خاصة؛ منها "رسالة في الرد 


(- ترتيب المدارك وتقريب السالك» 4/ 207. 
- نشسه. 4/ 359. 
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على القدرية". ومنبا كتاب في "مناقضة رسالة البغدادي المعتزلي". 
وقصة هذا الكتاب أن علي بن أحمد بن اسماعيل البغدادي المعتزلي 
کتب إلى الالکیین من آهل رون يرغهم في مذهب الاعتزال 
ويقول له نه مذهب مالك وأصحابه» شاوبه بجواب "من وقف عليه 
عل أنه كان نهاية في عام الاصول رضي الله عنه . 

وفضلا عن التأليف» فقد كان لعلاء الغرب اراي جموعة 
من المناظرات مع المعتزاة وغيرهم؛ ومن ذلك أنه روي أن ابن ”حنون 
ای اسمه مد, قدم على القيروان في خلق القرآن» 
فقال مد بن سنون: كل خلوق يذل لله عر وجل» قال: فسکت 
الرجل وم جد جوابا”. 

وممن اشتپر أيضا بالناظرة. أبو الفضل السي (ت333ه). 
0 أنه كان يناظر في الجدلء وفي مذاهب أهل النظرء 
علی رس الکلمین وو ناظرة حستق 

ومنهم آیضا سعید بن الحداد (ت302ه) الذي عرف بناظراته 
مر اهب اخری. وميا لت فته حک عن تيد نا 


'- تبيين کذب الفتري فما نسب إلى الأشعري» ص 122. 
الکتب العلمية» بیروت ط. 1» 1426ه. 2/ 71. 
3 ترتلب المدارك وتقريب المسالك, 5/ 298 
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أورده أبو بكر عبد الله بن مد الالکی (ت438ه)- أنه ناظر بعض 
المعتزاة كابن الأثج (ت286ه)» والقاضي ابن الكوفي (ت283ه)» 
تک 1 مسألة خلق القرآن' 
قد اسقرت مواجحمة العتزلة من قبل علاء الغرب الاسلايي 

ی مع متكلمي الذهب الاشعري الذي دخل بلاد إفريقية 
والأندلس مع جموعة من العلیاء. کدراس بن إسماعيل (ت357ه)» 
وأبي الحسن القابسي (ت403ه). وأبي عبد الله الأذري (402ه) 
تلميذ الباقلاني» وكذا 6 ادي (430ه): إلى أن انتشر في 
الغرب الاسلايي على غرار انتشاره في المشرق. 

ول يقتصر الأمر على المتكلمين في مواجحمة الاعتزال» بل عم 
ليشمل الفقهاء واحدئین والمفسرينء ما في مصنفات الاعتقاد 
والكلام» واما في مصنفات عامة» ومن بين هؤلاء العلیاء الذين كان 
لمم موقف سلبي من المعتزلة وغيرهم الإمام مكي بن أبي طالب 
(ت437ه). الذي نجد ف تفسيره ما ارز بوضوح وده في الرد 
على الاعتزال؛ وهو ما سنوضحه فيا يأني. 


'- رياض النفوس» ص 70. 

2 ينظر: عقيدة أبي بكر المرادي الحضربي. 2. جال علال البختي» الرابطة احمدية 
للعلاءء المملكة المغربيةء ط. ۰1 1433ه- 2012م. مقدمة التحقيق: ص 35 وما 
بعدها. 
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المصل الثانى: موفف مکی بن أبى 
صالب می الا:عتزال 
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ابن مد بن مختار ابو مد القسي القبرواني الأصل القرطبي مسكناء 
النحوي اللغوي المقرئ. 
7ه؛ فسافر إلى مصر وهو في عمر 13 سنة. وظل يتنقل بين 
مصر والقيروان إلى سنة 387ه التي سافر فا إلى مكةء وبقي فيا 
إلى سنة 391هء وعاد إلى القيروان سنة 392ه» ثم رحل إلى 
الاندلس» سنة 393ه'. 

وجلس للإقراء بجامع قرطبةء إلى أن قلده أبو الحسن بن مور 
الصلاة وا والخطبة با مسجد ا سس عا 
الدعوة. 

واذا كان ا الترحمة اك 

e‏ ثر القيروان في توجيه آراء مک العقدیف وذلك أننا 
أشرنا إلى أن جملة من علاء القيروان قد كان مم السبق في مواحمة 
الاعتزال . 


'- معجم الأدباء. 6/ 2712. 
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وقد أفاد مك من التراث العقدي الذي تركه هؤلاء العلماءء کا 
یظهر بجلاء في بعض النقول -على قلتها- في تفسيره؛ ومن بيا مسالة 
حمة في الفرق بين صفات الذات وصفات الفعل» وسندكرها لاحقا. 
واذا عدنا إلى ترجمة مكي» للكلام عن بعض تاليفه» فإننا سنجد 
له تصانيف عديدة في جال التفسير والقراءات وعلوم القرآن؛ من 
بها : 
ب التبصرة في القراءات 
ب الموجز في القراءات. 
ب الماثوز عن مالك في أحكام القران وتفسيره. 
ب الرعاية لتجويد القراءة. 
ب اختصار أحكام 000 
ب الكشوف عن وجوه القراءات وعللها. 
الإيضاح اناس القرآن ومنسوخه. 
ب الزاهي في اللمع الدالة على أصول مستعمل الإعراب. 
ب التنبیه على أصول قراءة نافع وذكر الاختلاف عنه. 
ب الانتصاف فيا رده على أبي بكر الأدفوي وزع أنه غلط 
فيه في کتاب الإبانة. 


'- إنباه الرواة على أنباه النحاق جال الد ين القفطي» 2. مد أبو الفضل ابراهیم. د 
الفكر العربي القاهرة» ومؤسسة الكتب | الثقافية - بروت» ط.1 ۳ 
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كتاب انتخاب کناب الجرجاني في نظم القرآن واصلاح غلطه. 

كتاب الوقف على كلا وبلى في القرآن. كتاب الاختلاف في 
عدد لاعشا جزء واحد. 

وغرها كثير. 

ومع أن مكي لم يؤلف كتابا خاصا في العقيدة أو عام الکلام - 
بحسب ما بظهر - إلا أن كتابه الهداية وما فيه من مادة عقدية وفيرة 
دليل على علمه بمقالات الفرق» وقوته في الرد عليهاء وخاصة مذهب 
المعتزلة الذي نال لديه حظا كيرا من النقدء وهو ما نبينه فها يأتي. 
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بعض مسايل التوحي؟ 


يناقش المتكلمون في أصل التوحيد عادة صنفين من القضايا 
الکبری: 
الأول يتعلق بقضايا اخلاف بين المسلمين وامخالفین في الملة 
من إثبات حدوث العام ردا على 00 والفلاسفت واثبات وجوده 
۹ ردا علی منکربه, واثبات وحداننته ردا على القائلين بالتثزية 
والتثليث. وما آشبه ذلك من السائل ني افش سم مكري ال 
الإسلامية. 
والصنف الثاني يتعلق بقضايا الاختلاف بين المسلمين آفسهم 
7 3 0 في الصفات. وعلاقتها بالذات 
د الصفات الذاتية والفعلية» وحكم الصفات الخبرية» والأحوال» 
00 دای نش أ هام ن جملة من القضايا التي 
0 لصنف الأول كان لنتائجها أثر في توجيه آراء جاة 
لنظار في قضايا الصنف الثاني. 
وما أننا في هذا ا المقارنة بين فريقين من أهل 
الإسلام فإننا سنترك الكلام عن الصنف الأول من القضاياء ونتحدث 
ا الصنف الثاني. 
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أو صر التو حيم بین) مڪر 9 المعتزلة 
أ- صفات الذات 
شكلت علاقة الذات بالصفات محل جدل كير بين المتكملين 
۳ > وبين المتكلمين وغيرهم. 
آما المعتزلة فانهم يثبتون أ ا > لكنهم 
يخالفون الأشاعرة والصفاتية عموما في طريقة استحقاق الذات لهاته 
الصفات» وليس معنى ذلك أن SS‏ 
الصفات» بل ثم مختلفون في هذه المسألة أيضا» ذلك ما يتضح من 
نص برد في شرح الأصول اس چاء فیه: 
"... عند شيخنا أبي علي أنه تعالى يستحق هذه الصفات 
الأربع؛ التي هي كونه قادرا عالما حبا موجوداء لذاته. 
وعند شيخنا أبي هاشم يستحقها لما هو عليه في ذاته. 
قال أبو الهذيل: إنه تعالى عام بعلم هو هو "". 
والخلاصة أن مذهب جهور المعتزلة هو إثبات الصفاتٍ عينَ 
الذات» وانكار أن تكون الصفات زائدة على الذات. وذلك خوفا مم 


E‏ تعليق أحمد ب بن الحسين بن أي هاشم الزيدي الشهير ب 
(مانكدي)ء حققه وقدم له: عبد الكريم عثان» مكتبة وهبة. القاهرة. ط1» 1384ھ 
- 1965م. ط4› 1427ھ - 2006م. ص 182- 183. 
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آن يؤدي تعدد الصفات في ذات اللّه مارم مع كونها قديمة: إلى 
الوقوع فها وقعت فيه النصارى من القول بالأقانيم. 

وقد أجاب الأشاعرة عن هذا بأنه إا يصح هذا الإلزام في حال 
ما تم إثبات صفات هي غير الذات 00 الأشاغرة ما یثبتون 
الصفات زائدة على الذات» ولا یقولون هي ١‏ [ذات ولا غير الذات 
فبطل ۳ 
جزء 4 من 1 عبد ی #9 (ت‌مبعی) a‏ 
بستحضر تلك ۳ في تفسير قوله تعالى: و 
[الأنعام: 103 » فیح أ ن الکناني قال لمشر المريسي 

"ما تقول يا بشر في قوله تعالى: انه عِلْمِهِء 4 [النساء: 
3 وقال تعالى: ولا يُحِيطُونَ بء شن علیهء البترة: 255 
[فاطر: 11» فصلت: 46]. 


فأخبر تعالى أن له علأء أفتقرٌ يا بشر أن له علا كما أخبر 
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كلامه أو تخالف التنزيل ؟"7. إلى آخر المناظرة. 

وقد بين مکی أن من أحكام صفات الذات أن تكون قديمة, 
فقال ف تفسير قوله تعالى: وهو بكل شرء علیم 4 [البقرة: 28]: 
محدث مع حدوث المعلومات تعالى عن ذلك قد عم المعلومات كلها 
قبل حدوتها وكونها"”. 

وأكد ذلك في تفسير بعض الآيات التي يتوهم من ظاهرها 
حدوث العلمء كقوله تعالى: لتم بَعَنْنَهُمْ لِتَعْلَمَ ی الْحِرْبَيْ 
خرن ا ترا مد [الكيف: 12]. فقال: 

معنى : لغ 4؛ أي عم مشاهدق والا فقد عم ذلك تعالى 

تنبيه: الفرق بين صفات الذات وصفات الفعل 

آشرنا من قبل إلى أن مكي عاش في القيروان» وأنه آفاد من 
التراث العلمي الذي تركه علاؤهاء وفي هذا السياق» يذكر مكي في 


'- الهدایف 2128/3. 
7 نفسه: 212/1. 
3 شسه 4337/6. 
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تفسير قوله تعالى: «سْبْحَنَ رَبَكَ رَبٌّ الْعِرَةِ عَمّا يَصِمُونَي 
[الصافات:180]» أ ن ابن حنون سكل عن قوله تعالى: 00 0 
والعزة صفة من صفات ذاته تعالى كالقدرة والعام» فلاذا يا 
فأجاب مد بن حنون: "إن العزة تكون صفة فعل وصفة 
ذات نحو قوله: قَلِلهِ الْعِرَّةُ4 فهذه صفة ذات» ونحو قوله: ارب 
َلْعِزَّة4 فهذه صفة فعل. أي العزة التي بتعازز بها الخلق فما بيهم الله 
خلقها. فرب العزة معناه خالق العزة التي يتعزز بها الناس فا بيهم. 
قال مد بن ”حنون: وجاء في التفسير أن العزة في قوله: رڀ 
َلْعِرَة4 | اللاعکتف فصارت مربوبف کل ماکان روا فهو فعل لله. 
فالعزة في هذا الموضع: الملائكة كما قال أهل العا "" 
ومن لطيف الاستنباط الفقهي المترتب على الغبيز بين صفات 
الذات ت وصفات الفعل و لفعل. يك مد بن نون آن بعض العلاء قالوا: 
"من حلف بعزة الله فان أراد عزة الله التي هي صفته ففیه الکفارة 
إن حنث» وان آراد | لعزة لعزة التي جعلها الله بين العباد عزة نث فلا 


+ الهداية إلى بلوغ الهايةء 6182/9. 
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1" 


غير مربوبة . 
به- الصفات الخبرية 
هب المعتزلة إلى عد الصفات الخبرية من التشابه الذي ينبغي 
0 
آما مک فإن مذهبه في الصفات ری تراوح بين التأويل 


والتفویضء مع تاد شدید على نفي التشبيه» ونظرا لأهمية بعض 
نصوصه في ذلك» نوردها باختصار: 


قال في معرض كلامه عن "اليد": 

"والید عند آهل النظر والسنة في هذا الوضع وماکان مثلف 
صفة من صفات الله ليس بجارحة» فعلینا أن نصفه با وصف به 
نفسه. ليس کمثله. وه [الشورى: 11]» فلا يحل لاحد أن 
يعتقد الجوارح للهء إذ لیس کثله شيء» و أن ما وقع من ذكر هذا 
وشبههء وذكر المجيء والإتيانء صفات له لا أنها فا انتقال وحركة 
وجارحة» فسبحان من ليس كثله ی الأشياءء فلو أنك 
اليك له حركة آو انتقلا | ا م 
الموجودة» وقد فال: ليس کیئله یله 2 [الشورى: 11]» فاحذر 


- الهداية. 6183/9. 
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و 0 هشبه شبتاً من الاشیاء ني 
پقولون: إن يديه غير نعمته 

وقال في سياق الكلام عن "المين": 

"ويجب على أهل الدين والفضل والفهم أن يجروا هذه 
الأحاديث التي فها ذكر اليد والإصبع ونحوه على ما أتت» وألا يُعتقد 
في ذلك جارحة ولا تشبیه, فليس كثل ربنا شیء. 
ا 

وقال في نایا كلامه عن "الساق": 

"فعنى یکشف لهم عن ساق؛ أي عن أمر عظم وقدرة لا 
يقدر علیها إلا الله فيعرفونه تعالی با أظهر من قدرته إلہم. 

ولحل اعد أن يتأول في هذا وما شابهه جارحة؛ إذ لست 
صفات الله كصفات الق کا أنه «الَيْسَ يله سء 
فاخذر أ ن ثل في قلبك شيء من تشييه الله بخلقه. فغير جائز في 


- الهداية» 1801/3. 
+ نفسه: 6378/10. 
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الحكمة والقدرة أن يكون امخلوق يشبه الخالق في شيء من الصفات» 
ومن شبه الخالق باخلوق فقد آوجب على الخالق الحدث» وكفر 
وأبطل التوحيدء إذ في ذلك نی القدم عن الخالقء تعالى الله عا 
يقول الظالمون علواً كير "'. 

وقال في موطن تفسير "الانستواء": 

"لا يجوز آن بتوهم أحد ف ذلك وتا ولا حركة ولا نقلف 
ولكنه استوى على العرش کا شاع لا سنل ذلك ولا ا ول 
يُظن له انتقال من مكان إلى مكان, لأن ذلك من صفة المحدثات. وقد 
قال تعالی ذكره: ث لیس کمنله. شم 4 [الشورى: 11] فلا يحل لأحد 
أن يمثل صفات ربه الذي ليس كثله شيء بصفات الخلوقين الذين لهم 
أمثال وأشباه؛ فکا أنه تعالى لا يشبهه شیء. كذلك صفاته ليست 
كصفات الخلوقين؛ فالاستواء معلوم» والكيف لا نعلمه. فعلينا التتسليم 
ذلك 

ثم أردف قائلا: 

"وقد قيل: "استوى" استولى» والمعنى: 3 استولى بمقدرته 
على العرش. فرفعه فوق السماوات والارض الخلوقة هي وما بين في 
ستة آیام» والعرش مخلوق بعد السماوات والأرضء ثم استولى بقدرته 


1- شسه 20612 وما بعدها. 
2 الهدایف 5243/8. 
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عليه» على عظمه. فرفعه فوق السماوات والارض. 

والله أعلم بمراده في ذلك» فهذا موضع مشكل وإنما ذكرنا قول 
من تقدمنا لم نأت بشيء من عندنا في هذا وشبهه"”. 

فهذه نصوص تو أن مكي كان حريصا في كلامه عن الصفات 
على عدم الوقوع في التشبیه. کا كان حريصا على عدم إحداث قول 
جديد من عند نقسه. 

واضافة إلى الکلام في الصفات» فقد عمل مكي في تفسيره أبضا 
على الرد على المعتزلة في جملة من المسائل التي اشتهروا بها في باب 
التوحيدء وخصوصا مسألتي خلق القرآن ونفي الرؤية» وهو ما نوضحه 
فها يأتي. 


'- الهدایف 5244/8. 
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30 فل 5 ( ت : 5 فلج" لد " 

تعد مسألة خلق القرآن من أشهر المسائل الكلامية التي كان 
للنزاع فيها آثار سلبية» تجلی أبرزها في محنة خلق القرآن» وقد اشتبر 
بالقول بخلق القرآن جموعة من الفرق؛ من بيهم الخوارج والجهمية 
والمعتزلة» وفيا يني نتكلم عن موقف المعتزلة من خلت القرآن» ثم 
نشفعه بیان موقف مکی من هذه المسألة. 

يذهب المعتزلة إلى أن "کلام الله عز وجل من جنس الكلام 
عرض ۳ الله سبحانه في الأجسام على وجه يسمع» ويُفهم 
معناه..."» وهو ما يعني آن الكلام عند المعتزلة صفة حادثة ف بحل 
عكس الإرادة التى اعتبرها المعتزلة حادثة لا في حل. 
القاضى عبد الجبار بأنه "لا خلاف بين ج آهل العدل ف آن القرآن 


'- المغني في أبواب التوحيد والعدل. إشراف طه حسينء وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي» المؤسسة الصرية العامة للتأليف والأنباء والنشرء الدار المصرية للتأليف 
والتزجمةء سلسلة تراثناء القاهرة. 7/ 3. 


78 


يقول: إنه 0 متكلم به"!. 

ن المعتزلة قرروا أن الكلام محدث مخلوق» فإنهم وصفوا 
e‏ 2 المتكلم عندهم من ' 'وُجد الكلام من 
هته. وبجسب قصده وا ", لا من قام به الكلام على مذهب 
الأشاعرة. 


بينها التعلق بظواهر بعض نصوص القرآن» مع تأويل نصوص أخرى 

ابتداء على خلاف مذههم » وقد كان تفسير مکی اة من هاته 
الآيات فرصة لتبيين موقفه من خلق القرآن» وفرصة للرد على المعتزاة 
في مذهنها. 

البداية يؤكد مکيء من خلال تفسير قوله تعالى: 0 

أله مُوسِئ تکلیما الشاء: 63د]ء أن الكلام المقصود في 
حقيقة لا مجاز؛ مستندا إلى سنن العرب في كلامحاء مبینا أ وی 
في کلام العرب إذا أكد بالمصدر عم أنه حقيقة لا مجاز"3. 

وليس معنى ذلك أن كلام الله تعالى عنده من جنس کلام 
الخلوقين؛ بل إن مكي في كثير من مواضع تفسيره يوكد ني الشبه 


'- المغني في أبواب التوحيد والعدل» 7/ 3. 


7 شسه 7/ 48. 
3- الهدایف 1535/2. 
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بين الله تعالى وخلقه؛ وبناء على ذلك یری مکی أن كلامه تعالى "ليس 
ککلام الخلوقين الذي هو حركات اللسان وظهور الأصوات» فکلامه. 
عز وجلء ليس ككلام الآدميين» إذ ليس كثله شيء. ولا يشبهه 
شيء» وعلينا أن نقف حيث انتهى بنا العلم» ولا نكيف ونحدء وذسام 
الامر له عز وجل ۳ قال» ولا نشبه؛ لانه» تعالى» قد تى 
النشبيه كله بقوله: «لَیس کیئله. ےڈ [الشوری: 11]"". 


وذلك ما يؤكده أيضا عند كلامه عن معنى محاسبة الله تعالى 
للعباد» فيقول: 

00 00 رت ان 
وعن e‏ ۳ يحدث إنسان محاسبة في التي 
يريد محاسبته فيهاء فافهم هذا ونزه الله عن التشبيه بال خلوقين"”. 

إذاكان المعتزلة قد اعتبروا الكلام من صفات الافعال» ليتسق 
يؤكد أنه "صفة ذاته "7» وبناء على ذلك يؤكد أن الكلام الذي هو أمر 


- الهداية. 2538/4 وما بعدها. 
7 شسه 6415/10. 
3 قسه 4/ 2398. 
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- 


کو کا ده ار. TY‏ 
الله تعالى قديم غير محدث وغير مخلوق» بدلالة قوله: «ألآ لَه ألْحَلْىُ 
وَالآمْرْي [الأعراف: 53] فالامر غير الخلق. 


4 7 E - چ‎ oI 
وبدلالة قوله: الله الامُر س قَبْل وَمِن بغد 4 [الروم: 3 ای‎ 
1 ۵ ۰ 0 3 
من قبل كل شيء ومن بعد كل شيء. فهو غير حدث".‎ 


'- الهداية, 3946/6. 
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لقرلین 
العقلية والنقليق. التي قوبلت بالنقد من قبل مخالفهم» وفها يأتي نذكر 
جموعة من الآيات التي انتقد مكي المتعلقين بظواهرها في القول بخلق 
القرآن. 
- استدلاهم بقوله تعالى: إا قضی أمْرآ نما يَمُولُ لَه 
كن قِيَكُون) (رم: 124 
سك بعض الناس بهذه الآية في الاستدلال على خلق القرآن» 
مقررين أن "قضى" في الآية بمعنى خلق» ومنه يكون الأمر مخلوقاء 
ولس كلاما قدها. 
وقد رد مک هذ هذا النوع من e‏ أثناء كلامه عن الآية 
فقال ما نصه: TT‏ بعض اللحدین فقال: هذا يدل على 
ان آن الامو مخلوق, لأنه قال: قضى مراً؛ قال: وآمره كلامه. 
رت 
شرف نا نما أحد حد آمور ا الحدثة, لا کلام تعالى عن ذلك» 


0 ث أمر من الأمور الحدثة» قال له: كن فكان. 
ذ" 0 فيز | يحدث الحدثات. فلو كان "الأمر" في هذا 
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کل مه رت بکلامه کی فيصير كلامه وك نی و د وهذا 
خلف من الكلام وخطأ ظاهر"”. 


- الرد على استدلالهم بقوله تعالى: ما يَاتِيهم ش ذِكُر ص 

ديهم مُحْدّث الا [سْتَمَعُوهُ وَهُمْيَلْعَبُونَ) الأنياه: 2]. 

تعد هذه الآية من أقوى النصوص التي يستدل بظاهرها على 
«مُحْدَثٍ)؛ أي: محدث عند البي صلى الله عليه وسلم. لأنه لم يكن 
يعلمه فعلمه بإنزال جبريل صلی الله علا وسام إياه عليه فهو محدث 
في عام النبي عليه السلام ومعرفته» غير محدث عند الله تعالى ذكره. 

وقد قیل: عني بذاك أن النبي صلى الله عليه وسام كان يذكرهم 
ويعظهم» فتذكيره لهم محدث على الحقيقة"2. 

وقال في نظيرها في تفسير قوله تعالى: وما يَاتِمِهم ين 
ذِكْرٍ مِنَ ألرَّحْمَسِ مُحْدَثِ الا ڪَائوأ عَنة مُغرضین» 
[الشعراء:4]: 


'- الهدایف 4538/7 وما بعدها. 
7 شقسه 4726/7. 
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وليس بمحدث في الأصلء فا سمي محدثا لحدوثه عند من لم يكن 
يعلمه» فأنزل الله إياه. وهو غير محدث؛ لأنه كلام الله» صفة من 
صفاته. 


ولوكان القرآن محدثاً لكانت الأخبار التي فيه لم يعملها الله حتى 

ولوكان محدثاً لكان قوله: شمه أله أنه 9 إقة الا هو ال 
فيكون الا صفاته التي آخبرنا بها في القرآن 
محدثة؛ تعالى الله عن ذلك علواً کیرا. 
کے الرد على استدلالهم بأن ل ۱ 1 مرادف ا "خلق": 

من المسائل التي استدل بها القائلون بخلق القرآن قوم إن 
جعل في اللغة بمعنى خلق» ومن ثم يحملون قوله تعالى: نَا جَعَلْتهُ 
فُوْءَاناً عَرَيِيّآ4 [الزخرف: 2] على معنى إنا خلقناه قرآن عربيا. 

وقد رد مکي هذا الضرب من التأويلء بالرجوع إلى اللغة 
وبالنظر في سياقات ورود هذا اللفظ في القرآن الكريم» فبين أن 
"الجعل يكون بعنى التعبير والوصف والتسمية» وقد يكون بعنی 


'- الهدایف 5278/8. 
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الخلق بدلالة تدل عليهء نحو قوله: «وجعل مِنْهَا رَوْجَهَا»4 
الأعراف:189] أي: وخلق» لكن إذاكانت "جعل" بمعنى "خلق" لم تتعد 


إلا على مفعول واحد"”. 
بناء على هذا التدقيق اللغوي قال مکي في في تسیر قوله تعالى: 
1۳ و ون عَرَبِيّاً4 | [الزخرف: 2]: أنزلناه بلسان 


العرب إذ کنتم آیها المنذرون به من العرب. " هناء یتعدی 
إلى مفعولین» ف"الهاء" لول و قرا ۱ الثاني وهذا | ما رن على 
نقض قول أهل 0 إنه بمعنى خلقنا. إذ لوكان معنی خلقنا لم يتعد 
إلا إلى مفعول واحد"”. 

وقال في تفسير قوله تعالى: «وَجَعَلَ كَلِمَة آلذین 
ا القن كه انون الغلبا واه عزیژ 
خیم [براءة: 40]. 

«وجعل)» في هذا الوضم بمعنى "صير"» ویلزم المعتزلة أن 
يجعلوها بمعنى "خَلقَ ". وهم لا يفعلون ذلك؛ لانهم يقولون: كفر 
الكافر ليس بخاق الله عز وجل ثم يقولون في قوله: «إِنَا جَعَلْئَهُ 


- الهداية» 1893/3. 
2 شسه. 6621/10. 


85 


فُوْءَاناً عرب 4 [الزخرف: 2 » معنأه: لماه فيجعلون ير ععی 
"خلق" في هذ يي الموضع الآ 
ا بكو بمعنى كا ومعنی ی ومعنی 
"خَاقَ". 
فإذاكانت معنی "صر" تعدت إلى مفعولین. وكذلك إذاكا 
معنى " ستى". كقوله: با جَعَلئله فزء‌نا4 
اذا كانت بعنى "حَلْقَ" تعدت إلى مفعول واحدء كقوله: 
ا الظلمات والنور» الأنعام: 1]"” 
- الرد على استدلاطم بقوله تعالل:طخَلِى کل شَْءِ4 [الأنعام:103]: 
ما یس به اون بخلی القرآن قوله تعالى: (علن سل 
شَےءٍ4 [الأعام: 103]؟ قالوا: القرآن شيء فلزم أنه خلوق» بمقتضى ظاهر 


3 


الاية. 
وقد رد مكي هذا التعلق فقال: "تعلق القائلون بخلق القرآن 
له: «خلی کل شرو4 [الأعام: 103]» قالوا: القرآن شيءء فهو 


'- الهدایف 3005/4 وما بعدها. 
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داخل تحت الخلق. وقد جرت هذه المسألة بين عبد العزيز بن ی 
"1 


المكي» وبين بشر بن غياث المريسي القدري» بحضرة المأمون"". 


ثم اختصر ما وقع ببهماء وكتاب الكناني مطبوع فلم يكن بنا 
حاجة إلى تطويل هذا البحث بنقله. 


- الهدایف 2123/3. 
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ثالثا: موقف مکر من نفر الرؤية 

يعد تي رؤية الله تعالى من المسائل التي اشتهر بها المعتزلة» 
"الرؤية". في إثبات النظر إلى الله تعالى. 

ومكي قد استفر تفسيره للرد على المعتزلة ومن وافقهم من 
الخوارج والزيدية في نفي الرؤية» فبين أن مذهب آهل السنة هو 
إثبات الرؤيةء فقال: 

"الكلام على جواز رؤية الله جل ذكره في الآخرة يطول, 
وبجوازه يقول أهل السنة والماعة» وبه تواترت الأخبار وتتابعت 
الروايات عن النبي عليه السلام» وهو معنى قوله: وجوه يَوْمَيِذٍ 


رد 


نَاضِرَةٌ @ الى ربا تاظرة4 [التيامة: م2 23)"". 


وقد رد مكي على منكري الرؤية في جموعة من المواطن من 


- في تفسير قوله تعال: إلا ثذرسه ألآبْصَرُ َو بُذرڪ 


'- الهدايةء 2134/3 وما بعدها. 
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لآبْصَرَي [الأنعام: 104]: 
سك اة الرؤية بهذه الآية معتبرين أن الإدراك مرادف 
للرؤية» وقد رد مكي تعلقهم بهذه الآيةء بالنظر في ورود لفظ الإدراك 
لالط ل لس اس 
نفيا للرؤية» فقال: 
"قال ابن عباس: معناه لا تحبط به الأبصارء وهو يحيط بها. 
ولس معناه: لا تراه» كا زعمت المعتزلة القدرية» وقد قال الله 
عن فرعون: (إذَآ أَدْرَحَهُ ل [بوس: 90] فوصف بأن الغرق 
أدرك فرعون و يخبر يخبر أنه رآهء لان الغرق ليس مما ری لیس 00 
هو ارو وقد یری الشي؛ الشيءَ ولا يُدركه ٠ك‏ حكي عن 
موسی حبن قرب منم آصحاب فرعون: لها ترآ2ا ت 
آصحتت موس انا َمُدُ کون الشعراء: 61]» وکان أصعاب 
رون درن تب مودس وكين درم ال له قدو 
أنهم لا يُدركون بقوله: إلا تحت دزکا ولا تخشی 4 [طه: 77« 
وأناك قال لمم موسی: )آي لیس در فایس :بل 
تُدْرِكة أَلآبْصَلرٌ 4 معنى لا : تراه الأبصارء وانها معناه لا تحبط به 
الابصار؛ لأنه غير جائز أن تحبط به الأبصارء ومثل هذا وصفه بأنه 
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يلم ولا بحاط به":. 


- في تفسير قوله تعالى: الى رَيْهَا نَاظِرَة 4 [القيامة:22]: 
وهذه الاپة هن أقوى الاداة الي يتسدل بها مثبتو الرؤية» وقد 
"أي تنظر إلى رها... وقد قال بعض آهل البدع: إنه معنی 
منتظرة إلى ثواب ربهاء وهذا خطأ في العريية؛ لا يقال: "نظرت إليه" 
بمعنى انتظرته. وانها يقال: "نظرته" بمعنى انتظرنه... وأيضأء فإن النظر 
ما يضاف إلى الوجوه. والانتظار إنما يضاف إلى القلوب... 
قد استدل من أنكر النظر باضافة النظر إلى الوجه. قال: 
والعين 0 وقد أضاف النظر إل الوجه. 
إذا قرب منه وجاوره» وقد قال الله تعالی: 8 ومد 
نَاعِمَةٌ © لَسَغیها رَاضِية4 [الاشية: 9-8[« > وقد 


أضاف 0 ايد 00 0 ی 00 
سك 0 55 ۱ u‏ کک به ا أو 


'- الهداپف 2133/3 2134. 
90 


0 العين في الوجه» وهي من جملة الوجه. وهذا سائغ جائز 
في اللغة وفي كثير من القرآن. وأَحَادِيثُ تصحيح النظر إلى الله جل 
ذکه في الآخرة كثيرة أشهر من أن تذکی ها هنا. 

ويدل على تصحيح جواز ذلك من القرآن والنظر قوله تعالى 
حكاية عن موسی عليه السلام: طقال رب ارح أنظر الَيْكَ» 
[الأعراف: 143]؛ فني سؤاله النظر دليل على جوازه» ا موسى لا يمكن 
أن يسال ما لا يجوز وما يستحيلء فاعلمه الله أنه لا يراه في الدنيا 


ل 


- في تفسير قوله تعال: لا إِنْهُمْ عن زتهم يَوْمَهاٍ 
0 ف ون4 0 لففين:15]: 
ذهب كثير من العلاء إلى الاستدلال بهذه الآية على صحة 


رؤية الله تعالى» ومنهم الإمام مالك الذي انزع منها هذه الدلالت کا 
يببنه مکي في قوله: 


"ودل الله المؤمنين بهذه الآية أنهم لا يحجبون عن رهم وعن 
النظر إليه. 


'- الهدایف 7878/12 وما بعدها. 
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عن الله وينظرون إليه. 


به استدل الشافعي على النظر إلى الله عز وجل يوم 
القيامة"". 


وقد أوله بعض منكري النظر إلى الله معنى "أنهم عن كرامة 
رمم نحجوبون"” : 
هشیم هدا تارل شع مان اتیب 
كلاعاء مبینا أن الاضیار والتقدیر لا بصار إليه الا عند الضرورة 
وامتناع العنی الظاهر فقال: "وهذا لعو E‏ 
ولو جاز هذا لجاز: "جاءني زید". تريد غلام زيد أو کرامة زيد. وفي 
جواز هذا قض کلام العرب کله؛ ولا يجوز إخراج الکلام عن ظاهره 
إلا لضرورة تدعو إلى ذلك مع امتناع جوازه على ظاهره؛ فإذا امتنم" 
$ 0 جاز الإضمار الذي يسوغ معه جواز الکلام» 
e‏ تدعو إلى اضر هنا على مذهب أهل السنة"*. 

واضافة إلى تفسير الایات السابقة با يتو بتوافق مع | إثبات الرؤيةء 


- الهدایف 8129/12 وما بعدها. 
*- شسه. 
3 في المطبوع: امتنعك 


* الهداپف 8130/12. 
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استنادا إلى ۷ستعال القرآني» وأقوال العلياء» وسئن العرب في 
e‏ اك e‏ ايان "وقد 
إلى 


لا تضامُون مُحتنً؛ أي: لا بلحفک ضيم كا يلحق في الدنيا 
في النظر إلى الملوك. 
-والوجه الثاني: لا تُضامُون مشدداً؛ لي: لا ينضم بعضك 
لبعض 0 9 يريه إياه. 
رؤيته من کک يضيره. 
-والوجه الرابع: لا تْضارُون مشدداً؛ لي: لا خالف بعضك 
عضا في صیز روّبته» یقال: ضاررته مضارة؛ آي: خالفته"2. 
وبهذا نخلص إلى أن مكي بن أبي طالب اسنفر تفسير القرآن 
الكريم في الرد على المعتزلة في تعلقاتهم بتأوبل ظواهر بعض الآيات 


: - لر أقف على هذا اللفظء وافا يرد الحديث بلفظ: "ی سترون ربک 5 ترؤن هذا 
قمر 1 شون في ی ا لبخاري تحت رف 554. وصحيح مسلمء 
رة 633. فالظاهر أن مك أورد الحديث بالمعنى. 
2 الهدایف 6386/10. 
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ی 
ذهيهم» وقد رآينا 0 

1 استقراء الألفاظ في | 

5 1 ۳ عد | 5 

القرآنیف والحذيث» وأقوال أعة لعلم 
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المبعف الثانی: موفى مکی مى المعتزلة جى 
بعض مسايل العدل والوعد والوعيء 


يرتبط مبحث العدل عند المعتزلة» وهو الأصل الثاني من 
أصوطم» بالكلام في تفي القدرء وإثبات خلق العبد لأفعاله» وانکار 
إرادة الله تعالى للمعاصي» وقد رتبوا على هذا الأصل جماة من 
المسائل؛ منها: 007 الأفعال» وكرنه تعال لا يثدب إلا بعمل 
ولا يعاقب إلا بعمل» وأن المعاصي ليست بقضائه وقدرهء وأنه لا 
ا وأن الآلام لا تحسن منه إلا لعوض واعتبا 
وأنه لا يريد العاصي. 

وقد اشتهروا بهذا الأصل حتى سموا بالعدلیق كما سموا 
بالقدرية» لنفیهم القدر. 

وهنا لا بد من تنبيه؛ وهو أن القدر من بين المسائل التي نشا 
م قط كر ف ون رحس سا 
والتابعين الذ في الرد علیهم جموعة من الرسائل» فرد علهم 
الحسن بن بن الحنفية (ت100ه)» وعمر بن عبد العزيز 


55 


(ت101ه):. 


وقدكان مذهب القدرية الاوائل يقوم على قي عل الله السابق 
ما سیقع» ونفهم أن يكون الله تعالى مقدّرا لشيء من أفعال العبا 
0 000 0 لمشيئة والخلق 
بو یی سمل لاتفاق بين الفريقين أصبح يطلق 
يي سس 
بيهم مكي في تفسيرهء من خلال جموعة من النصوص التي نذکر أهمها 


بنظر: بدايات علم الکلام في الاسلام. رسالتان في الرد على القدرية من القرن 
الأول للهجرة» للحسن بن مد بن الحنفية والخليفة عمر بن e‏ 
آخبار غيلان الدمشقي» ¿. يوسف فان ن اس س. المعهد الألماني للأبحاث الشرقیف » بيروت» 
7« 
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أورد مي الكلام في إثبات القدر من خلال تفسير جموعة من 
الآیات» وحتى لا شم في الاطناب بذک کل ما جاء عند مكي مفرقا 
فضي تفسير قول تعالى: وتهس وتا سَوَيهَا © فِألْهَمَهَا 
فُجُورَهَا وَتَفْوَيِهَا 4 |الشس: 87] يقول: 
هذا فيه أعظم حجة على القدرية أن كل امرئ ميسر لما قدر 
عليه قبل أن يخلق» فن کان قد قضی الله له السعادة د پسر إلى عمل 
هل ا م ال سر إن ل آهل 
سان ۵ ال ا ام من لم 
جَهُمْ لا ویر [یس:6]: 


'- الهداية. 8294/12 وما بعدها. 
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وقيل: معناه وجب علِهم العذاب» كا قال: ون حَفَّتْ 
حَلِمَه ألْعَدَابٍ عَلَى آلجهرین » [الزمر: 68]. 
وقوعه على ما قدره وعلمه. 

کک شا 4 آس ۱ 9] الآية؛ 
وهدي من 0 فيوفقه"'. 

وقال في تفسير قوله تعالی: ان ألذين ڪَمَروا سواءُ 
علي عَلِيهِم: اند رَتهُمرَ 3 لم تنذزهم ل يُومِنُونَ4 [البقرة: 5]: 

E 

ا ن الانذا e‏ 
TT 0 ۷‏ پراد به el‏ 
لنت قد بق جل ال و ا ا اول انث 
عَلِيِدُونَمَآ أَعْبْدُ» [الكافرون: 3]؛ وذلك أن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم کان حریصاً على مان جميع الق فأعلمه الله عو وجل ٤‏ 


- الهدایف 6003/9. 
98 


هذه الآية أن من سبق له في علم الله سبحانه الكفر والثبات عليه 
إلى الوت لا يؤمن ولا ينفعه الإنذارء وأن الإنذار وتركه سواء عليه 
وهنا مما يدل على ثبات القدر بخلاف ما تقوله المعتزلة". 
0 ها رد عام على القدرية والمعتزلة في القدرء 
وسنذكر في النقط الاتية رد مكي على المعتزلة في جزئیات خصوصف 
ما تفرع على ۳ بالعدل. 


'- الهدایف 139/1. 
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ثانیاء خلق [فمال العباح 


أشرنا من قبل إلى أن المعتزلة نفوا أن يكون الله تعالى خالق 
أفعال العبادء وذلك أنهم رأوا أن من أفعال العباد ما هو ظلم وعبث 
وسفه وفسادء فقالوا إن الله تعالى لو كان خالقا لهذه الأفعال» لكان 
خالقا للظم والفساد. ولو كان كذلك للزم أن يكون ظالما -تعالى عن 
ذلك-. وذلك محال. فقالوا إن العبد هو الذي يخلق أفعاله. 

وهنا لا بد من تنبیه؛ وهو أنه ليس معنى خلق العبد لفعله - 
عند المعتزلة- أنه مستقل بخلق القدرة والفعل» وإنما مستقل بإيجاد 
الفعل» أما القدرة فهم يقرون بأمبا من خلق الله تعالى فيه؛ فالكلام 
في خلت أفعال العباد إفا هو في استقلال العبد بخلق فعله عن طريق 
القدرة التي بخلقها الله تعالى فيه. 


في هذا السياق يلتفت مكي إلى قوله تعالل: لا یلم مَنْ 
خَلَىَ وَهْوَ أَللّطِييْ آلحییر الملك: 15. 

وا الله ادم شاه اقا ام رش 
بااختصار: 

"إذا جعلت "من" معنی "ما" في موضع نصب. كان فيه دليل 
قوي على أن الله خالق ما تكنّ الصدور من خبر وشر؛ ففيه حجة 
قوية على القدرية الذين يدعون أنهم يخلقون الشر وأن الله لم يخلقه 
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ولا قدره» تعاللى أن يكون في ملكه ما لم يخلقه بقدره» بل لا خالق 
لكل شيء إلا الله... 

ا لمعنى إذ جعلت ' امن ' في موضع رفع اسم 

e e E 
؛ ذلك أن الخلق كله لله؛ ما في الصدور وغيره.‎ 0 
وقال آهل الزيغ: "من" في موضع نصب يراد به الخلق دون ما في‎ 
الصدور. فهو يدل على خلق اب الأفعال دون الأفعال وهو‎ 
خطأ ظاهر على ما قدمنا"".‎ 


وقال في تفسير قوله تعالی: «ِلم تَفْثَلُوهُم ون أله 
له وتا ریت 3 رَمَيْتَ لر أله زب الأقل:17]: 
"وهذا یدل علی خلاف قول من یقول | و العبد يفعل 


21*۰ ۰ 


قنبية: الاستطماعة والفعل 


ممم 00 3 0 الاستطاعة 0 
ار الحادثةء فانهم لوا أنه ينبغي أن ا میک 5 2 


3 الهدایف 7598/12« وما بعدها. 
7 قسه 2764/4. 
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ولذلك قالوا لد إن الاستطاعة تكون قبل قبل الفعل. أما آما الأشاعرة فإنهم ۷ 
كان مذھہم أن ايم 0 ل 
إا يحصل بقدرة الله تعالى القدعمة, بناء على 28 نی الکسب 

فإنهم قالوا بان استطاعة العبد مقارنة لفعله. 

ومع أن مكي خالف المعتزلة في جملة من الأمور المتعلقة بالعدل» 

فإنه في هذه الجزئية» قد وافقهم» وخالف مذهب الأشاعرة» فقال في 
تضیر قوله تعالى: یعون إلى آلشجود قلا يَسْتَِعُوَ) 
م 

ي ویدعی آهل ل السجود لله عند ظهور الام 
دیدن درد 0 ن سا بل 
زره کک کک 
على فعلهم في الدنيا إذا دعوا إلى السجود وھ سالمون لينتفعوا به, فلم 
يفعلوا"”. 


> الهداپف 7649/12. 
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ثالثا: إراج3 القبائم 


تاشیا مع أصل 0 عند المعتزلة ذهب جمهورهم إلى أن "الله 
۰ لا يريد إلا الاستقامة والسداد"” و "أنه تعالى 


القبانی بل 7 


ومرد ذلك إلى أن الإرادة عند المعتزلة هي الحبة والرضا 
والاختيارء وهو ما يعبر عنه القاضي عبد الجبار صراحة بقوله: "وم 
يدل على أنه تعالی لو م أن يريد القبای لصح أن يحبها ويرضى با 
ويختارهاء لآنا قد دللنا من قبل على أن المحبة هي الا لإرادة وكذلك الرضا 
واتار 2 


وذهبوا كوو ةك عاو ضري الإرادة من صفات الأفعال 
دون صفات ١‏ لذات. وقالوا نا حادثة لا في محل“ فرارا من الالتزام 
بان الله تعالى مريد جميع الرادات" با فما القبیح والحسنء وفرارا 


'- الرپانة عن مذهب أهل العدل» الصاحب بن عباد. ص 17. 

7- المغني في أبواب التوحيد والعدل. الجزء السادس- القسم الثاني» ص 218. 

3 شسه» ص 241. 

- قسه» ص 3. 

- القلائد في تصحیح العقائدء أحمد بن يحى المرتضى» 34 ألبير نصري ناد دار 
المشرق ش م مء بيروت- لبنان» 1985م. ص 93. 
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من القول بقدم المرادات” 
وقد رد مكي على المعتزلة قوطم بنفي إرادة الله تعالى للمعاصي» 
ما نوضصه فيا بآ 
ا e‏ ار 
به وقضاؤه؛ "لا "ا ن الله سبحانه لا يأمر پالفحشای فل" تقع | لفحشاء 
من فاعلهاء إلا 5 الله وقضائه وقدره. هذا مذهب أهل السنة 
والجماعة"2. 


ل ا ين و 
۳ ل ا 


نة 2 


وبناء على ذلك يؤكد أن "ما حدث فى الدنيا وما يحدث من 
خير وشر مشيئة الله سبحانه» وبقدرته عز وجل وإرادته تعالى كان» 


'- مسألة في البرادف 
المفيد. ص 7. 

2 الهدایف 378/1. 
3 نفسه. 2451/4. 


لشيخ الفید. المؤقر العالمي بمناسبة الذكرى الألفية لوفاة الشیخ 
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خلافاً لقول المعتزلة إن ثم آشیاء كثيرة حدثت بغير مشيئة الله تعالى 
عن ذلك علواً کیر. بل کل مشیئته وارادته. يفعل ما يشاء کا قال: 
بان أله يَمْعَلْ ما ياء [الحج: 18] ولو حدث شيء بغير مشيئته 
وارادته لكان مقهوراً مغلوباًء جل وتعالی عن ذلك". 

وقد جمع مکی في تفسير قوله تعالى: للم رد أله أن يُطَهْرَ 


فلرتهن» [المائدة: 43] جموعة من الآيات الدالة على لك 
تعالى» فقال: 


"وزعمت المعتزاة والقدرية أن الله لم يرد كفر أحد من خلقه. 
وأراد أن يكون جميع الخلق مؤمنين» فكان ما لم برده وم يكن ما أراد 
- تعالى عن ذلك -» وقد قال الله: طلم برد له أن يُطَهْرَ فلوتهم4 
[المائدة: 43] وقال: ولو شَاءَ أله لَجَمَعَهُمْ عَلَى ألهُبى4 [الأنعام: 36] 
وقال: ولو شاء أله ما آفْتَتَلُوأ وحن له يَمْعَلمَا رید 4 [التر: 
3 وقال: ولو شَاءَ راک َاهَعَلُوهُ4 [الأنعام: 112] وقال: ولو 
شتا لآتَيْنَا حل نَفْسِمَدِيِهَا ِن خن ال مئ لاملان 


جَهَنَمَ مِنَ ألْجنَّةِ والنّاس آجمعین 4 السجدة: 13]. وقال: وما 


'- الهدایف 4384/6 وما بعدها. 
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تَشَآءُونَ إلا أن شا أله الإسان: 30]ء وقال: «وَمن برد الله 
بتتتة, بل تَمْلِح لَه من أله شَيْعاً 4 [المائدة: 43]» وقال: «وَلَوْ 
شَآءَ رَبك ءلامن مَں ہے ألآرْضٍ كُلَهُمْ جَمِيعاً» إيوض: ووا؛ 


وقال: أن لاء له دی لاس جَمیعاً » [الرعد: 31]» وقال: 


سے 


لوَلَوْهَاءَ أله لَجَعَلَكُم مه وَحِدَةَ ولصن يُضل مَن يَّشَاءْ 
وَيَهْدِح من شام 4 [النسل: دو]» وفي کتاب الله من هذا ما لا يحصى: 
يخبر تعالی في جمیعه أنه اراد جميع ما كان وما يكون» وأن جميع 
الحوادث كانت عن إرادته ومشیئته, وأنه لو شاء لأحدنها على خلاف 
ما حدثت فيجعل الناس كلهم مؤمنين. 
حدث کفر الکافر علی غبر إرادة من اللّه» وغل إرادة من الشیطان» 
وقالت المعتزلة: يكون ما لا پشاء ال وهو کفر الکافر» معاندةٌ 
لإجاع الأمة...". 

وفي السياق ذاته» عمل مكي على الرد على المعتزلة في تعلقهم 
ببعض الآيات الى يستدل المعتزاة بظاهرها على خصوص الارادة 


'- الهدایف 1717/3 وما بعدها. 
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والمشيئة. ومن ذلك قوله تعالى: ل كول دی أشركر | لوقاء 
لله ما 6 : 0 ول 0 صن 3 حَدَالِكَ 


۳ 


2 


~ 


LÎ‏ ك 


ين علم قِتُخْرِجُوهُ لَنَآ إن تَتَيِعُونَ ال ١‏ أن وإن انه و إلا 
تَخْرْصُونَ 4 [الأنعام 8 ]. 

وقد رد مک تعلق المعتزلة بهاء فقال: 

"وقد تعلقت المعتزلة بهذه الآية فقالوا: إن الله لم يشأ شرك 
الشرکین» لأن الله لم يذكر هذه الآية إلا على جحمة الذم لهم في قوطم 
إن الله لو شاء ما أشركواء فأضافوا ما هم عليه من الشرك أنه عن 
مشيئته كان» ولو أن قوم صصیح ما همهم عليه؛ قالوا: دل ذلك 
على أن الله لم يشأ شرك المشرك. 

وفي قوله تعالى بعد الآية: «هَمَنَآَظْلَمُ یش إِفْتَرِى عَلَى أله 
كَذباً4 ما يدل على بطلان ذلكء بل الله المقدر لكل أمر من 
شرك وغبره. ومعنى دنو شاء أله مآ أَشْرَكُنَا ولا ءَابَآَوْنَا4؛ أي 
لو شاء لأرسل إلى آبائنا رسولاً يردهم عن الشركء فنتبعهم. وقيل: لا 
قالوا ذلك على جحمة الهژء واللعب والاستخفاف. ولو قالوه على يقين 
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وحق ا ََ علهم ذلك" . 


- الهداية. 2234/3. 
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رلیعا: الوعم والوعيم 

بری المعتزلة أن من 0 0 إنفاذ ١‏ 0 والوعید فا وقد 
صار ذلك اأصلا من أصوطم التي اء وخلاصة الراد بهذا 
الأصل: هو ا با أطاعه وتوعد من 
العقاب من عصاه فسيفعله لا محالة. 

وقد خالف مكي المعتزلة في هذا الموضوع» وبين أن الله تعالى 
يجوز ألا ينفذ وعيده تكرما منه. فقال في تفسير قوله تعالى: بلس 
لّمْ يَنتَهِ [لْمْتَهِفُونَ وَالذِينَ م فُلوبهم مَرَض وَالْمُوْجِهُونَ بي 
لمدیته لَنُغْرِيَنَكَ بهم ثم لآ بُجاوژوتک بیهاً الا قلیلا» 
[الأحزاب: 60]: 

"وقد استشهد من قال بجواز ترك إنفاذ الوعید بهذه الایف 
عليه وسام في المدينة إلى أن توفي يدل على أن الله ل ينفذ الوعید 
فهم 3 من تام وعيده فہم: قوله: تم لا يُجَاورُونك فيهَا الا 
فلیلا 4 4 وهو مذهب أهل السنة. إذ العروف من عادات الكرماء 
وأهل الفضل والشرف إتام وعدهم وتأخير إنفاذ وعيدهم بالعفو 
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منه فهو أولى بالعفو والإحسان وترك إنفاذ وعيده في المؤمنين"”. 
وپذا يكون مكي قد استفر التفسير مرة أخرى للرد على 
أصلين آخرين من أصول المعتزلة» وها أصل العدل وأصل الوعد 


والوعيد. 


'- الهدایف5872/9. 
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خاتمة 


ف ختام هذا البحث الوجيزء > مكننا القول إن ن العلاقة بين 
التفسير وعام الكلام» قد جعلت كثيرا من المفسرين یضمنون تأبفاهم 
في التفسير جملة من القضايا العقديةء والردود الكلامية» أثناء تفسير 
الآيات الي يتعلق ا ف الاسعد دن علین مذاههم» وهو 
ما يحتاج إلى جمع وتکشیف ودراسة إغناء للمكتبة العقدية والكلامية 
الإسلامية» واعترافا بجهود المفسرين في التأصيل للاعتقاد. 


في هذا السياق» جاء هذا البحث الوجيز ليخص بالدراسة علا 
من آعلام الفرب الاسلايي في و أبي طالب 
القسي» وذلك في جزئية خاصة تعلق بوقنه من الاعتزال» الذي 
وصل إلى الغرب الي قا ير د 
المذهبء وقوبل بالرفض والنقد من قبل جموعة من الأعلام» من 
الفقهاء والمحدثين» ۳ 
رأينا في هذا أن مکي بن أبي طالب» سار على 
مج 1 الاعلام فوقف من 000 موقف المعارض والناقدء 
وخاصة في باب الصفات وما تفرع عنه من الكلام في خلق القرآن» 
وني الرؤية. وكذلك في باب العدل. وما يستتبعه من الكلام في 
خلق أفعال العباد. وما يترتب عليه من الكلام في أصل الوعد والوعيد. 


وقد ميز منهج مكي بن ابي طالب في رده على المعتزلة قيامه 
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على جموعة من المحددات التي يمكننا تلمسها من کلامه؛ وأهمها: 

1. استقراء النصوص. وتتبع موارد الألفاظ محل النزاع في 
الاستعال القرآني» وسياقاتهاء من أجل تقد المعنى 
الدقيق للمصطاح القرآني» وقد ظهر ذلك بشكل جلي في 
رده على مذهب المعتزلة في خلق القرآن» وقي الرؤيةء 
حين عمل على تدقيق الكلام في مفاهم "الجعل". 
ود ا 

2 الاستدلال بسنن العرب في کلاحاء والعهود في 
استعالهاء وقواعدها في اللغةء كما في تاده على أن "الفعل 
في کلام العرب إذا أكد بالمصدر عل أنه حقيقة لا مجاز". 
واستدلاله به على أن الله كلم موسى تکلها حقيقة. وغيرها 
كثي ركبا مر 

3. الرجوع إلى نصوص الحديث النبوي الشريف» كا في 
استدلاله على ثبوت رؤية الله تعالى في الآخرة. 

4 الاستدلال بأقوال الأمّة والعلماء» كا في استدلاله بقول 
الإمام مالك في تفسير قوله تعالى: وَل هم رهم 
مهن لَمحجوبوت» [المطففين:15]: بأن ثم قوماً لا 
يحجبون عن الله وينظرون إليه. 
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تلك أهم میزات منهج معي بن أبي طالب في تا تفسير الآيات التي 

رد من خلالها على مذهب العتزلة في آرائها العقديةء وتاویلاعا 
الكلامية لبعض الآيات القرآنية. 

ومع أن مكي خالف المعتزلة في أصولهاء فانه ذهب في جزئية 

من الجزئيات الدقيقة» وهي علاقة الاستطاعة بالفعل من حيث زمن 

الوجودء إلى القول با بتفق مع مذهب المعتزلة» فقال بان ۲۱ستطاعة 

ال 1 موقفه من 00 ما يتزك الباب مفتوحا دراي 

القضايا والاشکالات العقدية الاخری عنده في الستقبل إن شاء الله 

تعالى. 
تم ومد للّه. 
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